عل إلى نوس 


7 


رار وبتك 
للطباعة والسشى 


ببروت ع ه9١‏ 


تو طئة 


ابو نواس احد كيار سُعراء العريية في العصر العباسي » إن 
م يكن اعظمهمٍ على الاطلاق » حسب رأي الأستاذ « ولي 
مرسمه ) نا برأي دائرة المعارف الاسلامية » إذ قل" ان 
نحد له نظيراً في تاريخ الأدب العربي من ناحمة التعداد المخصب 
في شخصه » ما يجعله وجها حيا صادق الانطباع عن عصره » 
يتنقل عبر الدهور » في جو بغداد » مديئنة العالم الأولى في ذلك 
لمين » التي استوعبت مدنيات اليونان» والرومان » والبابلبين» 
ارين » ومصر » وفيليقما » والهند » والصين » وفارس» 
نم استوت تطلب من يتادى تعبير]ً مستجيباً عنها في الفكر » 
فكان ابو نواس ©» ومن ستشرف آفاقها من اعلى الهرم 
الافلاط في حاكماً واعباً » فكان اليد » كأن” هؤلاء الثلاثة 
بغداد » الرشيد » النواسي” متلازمون في الزهن » متواعدون 
للقاء على وجه ما في حقل الزمان 4 بد أنة النواسي كادى في 
التاريخ بوجبين » الأول نلمحه مخطئطأ فى أنيات كن الأدب 
والتاريخ ؛ والثاني نداعبه في كين الأحاديث : 'والأقاصيص» 
والفكافهات » حمث تُقرن باللدانى » ويحها » وباللعاء » 
والثطكار . 


هذان الوجهان أغرياني منذ تدريسي تاريخ الأدب العربي 
في لبنان وسوريا أن اجلو تلك الملامح » وأن اعر”ف يحانيه 
الوقور العميق » وبالائخر المرح الممعن في حب الحياة امعانا 
ترك افكاره « الوجودية » حارة في مجخرى العصور . 

فمن ابن ابدأ 9 وقد تَهِيّب كثير من الباحثين الخوض في 
ابي نواس لسسين » الأول أنه 'عرف بالمحون والانحراف» وهما 
كافيان في عرف المغلقين للانصراف عن البحث فيه ٠‏ والثاني أن" 
شاعرنا حنى على نفسه » ورا جنى عليه الزمان » يدفعه في عصر 
متنوع الاتحاهات » متعدد الملامم » متوثب الأفكار » تجاه 
حضارة رما كانت اغرب حضارات التاريخ » وا كثرها روافد. 
فثار » واطبأن” » وآمن » وجحد » وقلق » وسكن . وبين 
هذه الحالات ضاع واضطرب كثير” من عطائه » فأصبح من 
الصعب ره الشارد الى أصوله » والمتحول الى منبعه . 


سد أننا عيلا نطق الواقع الذي يجعل معيار الشاعر المق 
فى ساعربته » غزله » اقتحمئا هده الحواجز المر صودة» منصر فين 
عن طردياته » واماديحه واهاجبه » مستعينين مخمرياته وزهدياته» 
لأن الشاعر المق هنا » فيا فعلئاه » مستمدين مهن التاريخ عير 
وقوة تعمننا على أعلان الفكرة الخالصة ؛ فقد كان بودلير لسئين 
د ان رن لد لقا ل لد رياه 
سّاعر المسبحية حيث عمقت من « ازهار الثير » انفاس القلب 
لبشري اللاهب » الذي جنى من الخطيئة انيل ثار الصرالحة 


٠ 
ه‎ 


واضنة جاه 

هنا » من الذي يتردد عند قراءة زهديات الي لايق فى أن 
بعلن : « إنه ساعر الندامة ف الاسلام » » وان 5 لشاعرنا 
التادي التعيدى آثاق الاننانة الى قل أن حاراء فى مشارفها 
عار ف تاريخ العرب ٠.‏ 


يه 


خيل الي وانا ادرس ابا نواس »2 أننى لم اتعرف اليه 
قبلا » وان" هذه الصراحة » وتلك العذوبة » وذلك التهاون 
الساخر بتقاليد اللاس »ء لا تتصل الا بشخص عظم نادر بين 
العظماء . 


غير أن" ديوانه ) نأ لال عا ) غير موحود يكامله 2( بزاد على 
هذا كثرة المنحول » والممسوخ » والمختلس ؛ ولس غير 
المحموعة الى آخرحها 0 اسكندر آاصاف » يجموعة تحمل على سيء 
بن الاطكان م يضاف" الوييدا ما وخدناه فى انواث كنت 
الذي العربي القدمة » والتي هي موضع احترامنا في اغلب 
الأحبان . 

هذه الدراسة هي موجز اطروحة نوقشت في جامعة باريس» 
حدفنا منها لمر اجع 4 وبعص الصفحات 4 والملخص 6( وعذةهة 
موضوعات تنتسب الى الاطار العام الذي عاش في ظله الشاعر» 


نت 


وبعضها خاص” بالاقد وقد كنت حريصاً على اظباره للا 
مخافة التطويل . 


وقد كانت رغبي متحهة الى دراسة موضوع آآخر غير هذا ؛ 
الأآان ساعد استاذنا لقي بووفشسال # علق عل طرق هنذا 
الاب لانه يعمل فى حقله منذ سئوات » واعتقد ان هذه الدراسة 
ستجلو كثيراً من الضباب » ا ستحقق غير وهم واحد بصده 
ابي نواس » ولا اعدو الصواب اذا قلت : إنها حتى هذه الساعة 
لا نؤال تقف وحدها . 


المؤاف 


لك 1! ادر | 1 ل" الت كيت 
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غدل الي نواس 


الشعر كان” حي" » يتمثل فى صعوده » وهوطه » وأمتداده » 
تل الفرد » وتقويئه > أنته أمن' عطاء بشري » يعبّر عن 
حضارة من الحضارات » اذ أن“ الحضارة هي هود الروح في 
سبل المقاء . 

نس القن امول النقل © او "المااقة 4 او انال © ان 
الموسيقية يخصوصبهاء بل هو هذه الاشاء » ومعها صدى الانسانية 
في مر احلها الماضية المختلفة » وشيء آخر من الغد البعيد . 

ذلك اخثرت لدراستي شاعراً » هذا الشاعر لم اقف به عند 
العصر الاهلي او الاسلامي او بعد العباسي”» بل انتقبته من شعراء 
عصر القمة في. تاريخ العرب » وبصورة أدق لم اتناوله من ناحية 
مداه » او اهاجيه » أو طردياته » او خمرباته » او زهدياته » 
بل تشئثت” بغزله على اختلاف نواحبه » لا لأن" الغزل هو 
عنوان الشعر الق” » بل لأنه اخطر ما عند هذا الشاعر » وهذا 
الخطر يتكشف لنا عن نفسية خاصة عند ألبي نواس هي التي 
قاو ل 1ن ترق اليا 6د لفن حفر الاواين متمرمة عار : 
عن التغنى بالجمال » ومطارحة الجواري او الغليان النوى » 


/؟. 


هو شىء من هذا » وباطنه حماة أمةّ » وحقيقة عصر » وتصوير 
لفو مقار اوتووة ا لسيينا مواقا دن البق ناكا لق بريه ا 
لا يمكن لفلفة او العلم أن يقولاه . 

فكما تعطي العمارة فكرة المهندس » والقضية المنطقية حك 
العالى » هكذا يفيدنا سّعر النواسي عن نفسه » وعبده » وأمته » 
ويعطينا منهاجا ملتمعا عن دوافع إنسانية حرة ©» ومة للحماة 
حارة » وعبادة للحمال تتبعه كيف كان . 

ابو نواس وحده غريب” في تاريخ الشعر العربي وتطوره » 
حباته وشعره متلازمان » لم يكن كالعتاهي في ضالة شخصه » 
وتذبيذدب روحه » ولا كالسيد المميري » او مروان بن الى 
حفصة © يغتّيان بشعرهما المدائم لانسان من البشر لا يكادان 
يتعديانه » ولا كالعباس بن الاحئف حصر وجوده في « فوز » 
وانمارت نفه على اقدامها وعمي عن جمال المياة في ارجائمها 
البعيدة . 

ولكنه ما كان ينادم الرشيد والأمين وعظماء عصره » كان 
يعاشر الشطار» والمارين » والنصارى » واليهود » والمحوس» 
ينفتل من اجواء المترفين والمثرين الى اوساط الشعب من سوقة » 
وجوارر » وغلمان » وسُذاد » وكان المال يتدفق عليه فيحيا 
ساعاتٍ حماة الا كتفاء الى ان بعضّه الكرمان وتنهشه الفاقة » 
فهل في تاريخ الشعر العربي واحد” مثله عاش للحياة طلقا » على 
تنوعها » وخصها » لهذا الذي نسميه «الشعب» و كدنا تعبده فى 
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هنا لا أنسى عروة بن الورد في الفنه الصعاليك » وبديع 
الزمان والحريري في تصوير حال المكدين من عامة الناس » 
الك أبلة وليلة فى افونيا" رع أء لاه العم عاو نوكن 
ا الع عو رش ترلهن انث ولع كي يول 
لم يعبشوها مكتملةء بفن” كأبي نواس » ولم تظهر سُخصياتهم 
مبيمنة ك] ظبرت شخصيته . 

إنه لمن الخطٍ الواضح قول بعضهم إن ابا نواس لم يعرف غير 
الطبقة العليا ٠‏ ذروة الحرم » فهذا عر الرجل شاهد على مراحل 
حماته » وغزله هو المعتير في التمييز والطرافة لا خمرياته » اذ 
انه سبق يخمربين كثيرين ولكنه لم يسيبق بشاعر واحد لامع 
عق بالمبال المطلقغنابته “الالموظة .. 


حتى ‏ إن" الذين عاسُوا معه في عصره » منهم من لم يحردٌ على 
الجهر بمكنونات شعوره ما فعل » أو انهم أعلنوا ولكنهم لم 
تخذوا من عبادة الحمال » بل من حربة القورل » فنا مستقلاة 
مستوفى . سحن أبو تو اسن واه الى مصر )» وذاق الأرمان » 
كل ذلك في سبيل ان يعيش حياته بحريّة » هذه الحربّة الني 
ننشدها فى اصفى واسمى صعودنا البشري على الاطلاق » والبي 
هي ارقى مطلع تحدونا اليه الحضارات . 


بعد هذا يمكنني أن أقسّم عرل أق :واس" الى تماق © 
وغعلامي » ونساء غلامسات » وغلمان متأنثين » وغؤزل خمري» 
وغؤزل تقلبدي » وهو يتوزع على قصا بده اللي بدأها بالغزل على 
الطريقة القديّة » وعلى خمرياته التي تلازم الغزل » والغزل بلازمها » 
وعلى قصائده في الجواري مستقلة » وقصائده في الغلمان على حدة » 
ولا ريب ان المتتبّع لهذا الشعر يحد فيه المنحول » والمدخول» 
ولكن لا يصعب عليه أن يجد ابا نواس على كل حال . 


على أن" اكثر المضطرب في هذه الناحية ما جاء في خمرياته 
وغزله » لموافقتهما هوى الناس » في ان بزيدوا عليه ما دار في 
خواطرهم » ولأن شسُخص النواسي” بهذا الخصوص أصبح رمزاً » 
أصبح فكرة . 

قن حدوها زاوة رجدو قرا ساابين الى اذ تل نما 
روى عن الي نواس لأنه يعطينا صوزةة عن فهم الناس ل على 
اختلاف عصورهم » وندرك كيف قلكّدوه ومُثْتّلوه » بل رما 
جاء هذا الخليط شرحاً لانسان ابي نواس الكامل . أما من جبة 
التاريخ وتحقيقاته » فلا سك في أن" ماله يحب أن عّر ما لغيره. 


١ 


الفذل النساف النواسى 


المرأة؛ اساس كل موضوع غَزليٌ » اذ هي مقصد الرغية 
الطبيعية فى الانان » فكل ما ينشأ بعدئذ من اثحراف او 
تدر دزا "را عن شيا ب ملل عبن "لوصول اليا 
والاخفاق في كسبها » او عدم توفر عناصر الب عند الرجل ؛ 
او عندها » يضاف الى ذلك عامل” اجتّاعي” ملحوظ . 

فالب” العذري » فالأفلاطوني » فالصوفي » فالغلامي” ؛ 
كله منبعث” عن ذات المرأة » الى مدار الانحرافات الأخرى ؛ 
والفرل عند أى تواس © :ذأ طبهت مخصوض عاطفة الس" الى 
تتجه باعتدال الى المرأة» لأن تعلئقه بالرجال من المهتين النسيتين » 
عاك لان كاوه ومن اق مدر ركوو السمتكن حية ف تراك 
السن الممكرة » مكنا يفسد طبيعته الحنسة » فيحواها . 

شبه المجمع عليه أن" عشقه نان جارية عبد الوهاب الثقفية 
كان عشقاً عنما »لم يحراب مثله في مراحل حماته الأخرئ » 
إذ اله حب الشياب الما كر . فى هذا الوقت كانت حنان نفسها 
تدلكنا على سن" الشاعر علدما تعتته بالفق » لذلك لا نعدو 
الواقع اذا قلنا إن جنان هي المرأة في حياة شاعرنا التي عنها 


١ 


لتك يوط نكا كله المنية و الدهيةة 6 يندز الاضافة ان 
مؤثرات الميئة وغيرهاء ولنا ان تحدد هذأ العشق قبل سن الثلاثين 
وحول العشرين » لانه قصد بغداد في سن الثلاثين مخلفاً جنان 
في « حكيان » » ثم ان كثرة ما قال فيها من الشعر » يحتمل 
أن يكون تحصول عدة سنين » بيد أن" التاريخ لا يعرض هذا 
ويثر كنا للاستخلاص التقديري . 


د 


المرجّح أنه أخفق في حب جنان » وان عطفها عليه لم 
يكن تامّاً بشع نهم الشاعر العاشق » ذلك راجع الى ما بشاع 
عنه من تخنث »2 والى حبّه للغلمان » وإلى ما عرف عنها من 
انخرافها الى حب النساء من جنسها » حسب رواية ابن منظور . 
بعد هذا يحدر ينا أن نتساءل من هي جنان وما مقدارها 9 


١ 


جنان 


حدث الأغاني « أن جنان كانت جارية آل عبد الوهاب 
الثقفى" المحد"”"ث 6( كا حلوة” جملمة المنظر 4 أدسة 6 ويقال 
إل ألانواتن لل يدق وجي اإبرأه” عبرهاد». + 
وروى ابن منظور انها « كانت حلوة » جمملة المنظر » 
بديعة الحسن » أديبة » ظريفة © عاقلة » تعرف الأخبار » 
وروي الأسعار» وكانت مقدوذة ©» حسئنة القوام » وقال إن أنا 
نواس لم يصدق في حب امرأة غيرها . » 
ومن دلائل هذا المي" العنيف انه براها فى كل حال مظبراً 
للجمال النتام” » حتى في المأتم4 فهي فيه معنى” من معاني العرس : 
عا “هلسى المأتم سحا نه 0 أتاهم ف المعرينا 
00 قناع الوشي عن صورة ألسها ابه الشحاسنا 
فاستفتنتهن”" بتثالما فين" لتكليف سكينا 
حق” لذاك الوحه أن بزدهي عن حزنه من بات محزونا » 


المرحلة الثانية من مراحل هذا الب" الذي بدأ إعجاياً » 


َّ 
«ه٠‎ ٠ 


١ 


أنه خري على حيّز التعركض لا في طريقها » فاغلظت له القول» 
تأرسل البها يعتذر » فقالت للرسول أن يبلتغه : « لا برح 


المهران.ربقك © ولا يلت أملك من ادك والريجع ارول 
ولم نخيره واقع الخال » لكنه ادرك بفر استه احلقمقة فقال : 


0 فديتك فم عتيك من كلام 0 نطقت به على وجه حميل 
وقولك لارسول عليك غيري2 فلبس الى التواصل من سبيل 
فقد جاء الرسول له انتكسار وحال ما عليها من قمول 
ولو ردت حنان ره خير تبين ذاك فى وحه الرسول» 

في هذه القطعة والتى قبلها » سهولة ظاهرة »© وتأليف من 
شاعرية ناسْئة » نلاحظ لزلك خطابه بلغة المذ كر « يا منسى 
المأتم ( ف البدت الأول «( و د اتاهم » وقوله «ه سرت" قناع 
الوشى » في المبت الثاني مخطاب المؤنث» على أن المعنى في القطعتين 
يادي لط 

ومن حملة ما عاتبها به حتى أستالها قوله فيها : 

علقت” من لو ألى على انْفْس الماضين والغابريئ ما ندما 

لو نظرت عمنه الى حجر ولد فيه فتورها سقما 

الموحلة الثالئة أنها بدأت تشعر نحوه شىء من الهف »؛ 
غدته التاق قال و كنت عند او تراش عمالياً “ناد درت 
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بنا امرأة” من بداخل الثقفّين» فسأنها عن جنان» وأللفها في المسألة 
واستقصى » فقالت : « سمعتها تقول لصاحبتها من غير أن تعلم 
انني أسمعها : « ويحك قد آذاني هذا الفى وأبرمني » واحرج 
صدري »© وضيق علي الطتر'ق محدةة نظره ونبتكه » فقد لحج 
قلى بذ كره » والفكر فيه من كثرة فعله لزلك »حتى رحمته .» 
فلما' ذك الرأة انها شرل 


با ذا الذي عن جنان ظل” مخبرنا 
اك قل وأعد يا طيّب اير 
قال : اسشتكتدلك وقالت ما ايتليت” به 
اراه من حيما أقبلت' في ائري 
ويعمل الطرف نحوي إن مررت به 
حى 2 2 مخحلنى من حدة النظر 
و إن و قفتت" له 5و 5 تكلم 
في الموضع الخلو لم ينطق من المصّر 
ارالك شل وذ هد ويدمةه 
حتى لقد صار من هنّي ومن وطري» 
تحدثنا هذه الاسات بتصوير صادق تمشهد السينا » عن حال 
المحب الناثىء و كيف يندفع بطيش وفضول وراء المحبوب » 


1١ه‎ 


وتلعثمه في الكلام عند المقابلة » كذلك العذري الذي « 'سبت 
حتى لا يكاد 'يجيب' » اذا رأى حبيبته وجهأ لوجه وكان قبلا 
يفكر في معسول الكلام ليزفته الى سيعها . 


المرحلة الرابعة مرحلة المحران بعد الصداقة » اذ بعثت 
اليه تقول : « لقد سُبْرتني فاقطع زيارتك عني ايام لتنقطع القالة.» 
هذا لا يقوله يحب صادق » على انما كانت تواعده الى اللقاء 
فتخلف الوعد معه » فيتحر”ق شوقاً الييا ويقول مثل قوله الآقي : 

م جفن” عبني كاد سقط من طول ما اختلج' 

خبر بي فدتك نفسي واهلىي م الفرج” 

كان ممعادنا حروج د زباار ») وقد خرج 

أنت من قل عائذيك في اضيق المرج' » 


زياد هذا ما يقول ابن منظور (ص )١84‏ ابن عبد الوهاب 
الثقفى الذي كان يتعشق « بانة » امرأة اببه وان «عبد المصد» 
حبيب بن مناذر كان منها لشيهه به من حيث الجمال » على أن 
الاغافي يذكر أن محمداً » اكبر اولاد الثقفي” » هو الذي كان 
يعشى « بانة » . 


هنا » نؤزل ابو نواس عند رغبتها وقطع زيارها » ولكن 


حل 


اقلبه لم ينقطع عن ذكرها . 
١ ْ‏ 
الظاهر أن" هذه المرحلة كانت اخطر مراحل الشاعر الغرامية ؛ 
واكثرها تعقبداً » فقد بلغه انرا سُتمته مرة فقال في ذلك : 
وا بأبي من اذا ذ'كرت” له وطول وجدي به تَنتتصني 
لو سألوه عن وجه حجته في سبّه لي لقال يَعنْشقني 
نعم الى الحشر والتناد نعم أعشقه او ألف” في كفني 
ابيع جههر) 1 الستدرة ننه . علشقي :فيه .من يلف 
تامشر الناين فاسشيهوة وَعوا إن «جناناً» صديقة «المسن» 
هذه الأبيات تظهر لنا اولا سبّه لا يشاع عنه من الشذوذ» 
ذكر ابن منظور أن هولاتها أحيّت أن تبه حئان » فلما كلمتها 
بذلك امترطت عليها أن لا يلوط » فلم تستطع مولاتها أن 
تضمن هذا الشرط . 
ثانياً استعانته بأسلوب المتكلكّيين والمدليّين في شعرهه عن 
ا 
ثالثاً هذا الظرف الذي يبرر عشقه العنيف بصماحه عالياً أنه 
حب الافتضاح في حبها » وان يشر كها معه في ذلك .. 
هذه الابيات بروها الديوان في « عنان » » واذاعرفنا انها لم 


١‏ 7و1 


تكن من المترصّنات كحنان وانا كانت افحر وافحش من أن 
و كثيراً ما دشتبه سّعره فيهما لقر.هما في الوزن والحروف . 

ولا بلغها ذلك منه زادت في هجره » فرآها في المنام أنها 
تصالحه فكتب البها : 


اذا التقى في النوم طيفانا عاد لنا الوصل يا كنا 
با قرة العين » فما باللا نشقى ويلتكد" خمالانا 9 
لوثئت اذ احسنتلىفياتكرى أتَمت احسانك يقظانا » 


الاحلام في الغالب صدى تفكير الانسان في البقظة) 
فبي لذلك حديث ضميره وباطنه » على انه تادى في استرضاءًا ؛ 
وكادت ف فى امتناعبها » الى أن تقايلا صدفة” ف ديار الثقفين ( 
فحبهته با كره » وآلته » ثم ندمت على شْداتها عليه بعد ذلك 
فأرسلت البه رسولاً تصالمه » فرده » ولم يصاللها » فرآها في 
النوم على تلك الخالة فقال : 


وشكقت ل كلقا كنبا تضاطظة 
في النوم حين تأبّى الصلح يقظانا 


فلم يحد عند طيفي طيفها فرجاً ظ 
ولوق المستت ول اانا ؤ 


| 148 


اكون من اجله غضبان غضانا 


وجنان » لا تسأليني الصلح سرعة” ذا 
فلم يكن هيّناً منك الذي كانا » 
في هذه المرحلة يظهر أن الشاعر ل يفقد كرامته ف حبه 6 
فنكما هجرته وامتنعت عليه » يمتنع عليها أيضاً فتثقبل لمراضاته » 
فلشمد ف انصرافه 4 طاوياً لفسهة على حيها الذي ل شقص 


حشيقية . 


)ا 


الطريف” في موضوع الى النواسي” » أنه يجعل لطبفه 
سُيخْصة” مستقلةة واعبة” » تستطيع ان تبرم الصلم او تنقضه 
دون استشارة وعمه ©» وأنه بم عحاورة بنه وبين جنان في 
الحلى» ىا لو كانا في اليقظة ؛ فجعله اللاواعية مدركة » دلالة” على 
تفكير خاص” لم نلاحظه عند غيره من الشعراء' . 


هاتان القصصدتان « الاوننان » ذ كرهما الديوان فى غير 
جنان يخلاف ابن منظور والأغاني ج ١6‏ . 


١‏ شهر من المسلمين بعد عصر النواسي من عبني بتفسير الاحلام «كابن سيرين» 
معتمدين على القرآن والحديث في تفسير رموز الأحلام» وعلى ثيء من دراسة 
المزاج الاناني » على أن" من اشبر من درس موضوع ات الأحلام في 
المعاصرين « السر اوليفر لودج » في كتابه « على حافة المالم الأثيري » طبع 
في القاهرة وترحم الى العربية . 
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المرحلة الخامسة يظبر اهما تراضنا » ولكن الشاعر منى” 
بتحمّلها الى ه حَكتمان » مع ذوياء وحكمان هذه وضبعة”» 
د لأبي عئان » اخي مولاها » مشتركة” بينه وبين ابن عمه 
فلن م6 وهنا تطول غركباعل القاعر موه لا سعط 
0100م 
« عتفني فيه من يعنفني » ( ابن منظور ص ١978‏ ) . 


فا كتفى بالشعر ينفّس به عن صدره » والعمل الشعري” » 
ككل” صارف ذهنى” » فف من حدة الأسواق » على ان ابن 
منظور يروي أن أصل تعرفه بها كان في متنزاهم مع أهلها » 
فلاحظها١‏ » ونحن لا ندري مقدار صحة هذه الروابة » اذ ما 
هي تلك الرابطة التي تجمع شاعراً خليعاً بمحدثين حافظين وفقهاء 
كال الثقفي” * وما علاقته بان مناذر صديقهم الا بعد ان فسق 
إن مئاذر لموت حينة عبد المحيد . 


ذكر الاغافي و « ابن منظور » أنه ناساً كانوا يتناشدون 
قول ابي نواس الآفي : 


)2 ا القادمين من 2 حكيان «( 
كيف لتنا « ابا عثان ع 


١‏ اءن منظور ص ١8‏ وتارة أاخرى روي ابن منظور أنه تبعها دون ات 
يعرف من تسا كن ومن هي * ص ١79‏ ابن منظور . 


ب٠‎ 


وا لكاو اراي روات 
والمرنجى لريب الزمان 
فيقولان لي : جنان” "م سرك 
في حالما فل عن «جنان » 
ماهم 9 لا سارك الله فيهم 
ا و 0 
وكان الى جانب المتناشدين سخ يصغي الى 5 وهو 
يضحك . ولا سألوه عن سبب ضحكه » اجاب انه هر 
« ابو عمان » نفسه » وجنان مولاة اخيه » ولم تكن في موضع 
عشق ولا عشّرة » ولا كان مذهب ابي نواس. النساء ولكنه 
عبث” خرج مله . 
“حمل كلام ابي عئان تحمل دفاع الرحل المحافظ عن نسانه 
وسيعته » إذ ان" عمل الب لا تحتمل الصدق والكذب في 
الحم » بل هو ثابت” بالطبيعة » وفي سر ابي نواس بالواقع ؛ 
والظاهر أن مقاءبا في « حكمان » لم يكن للفسحة » بل هرباً 
من الشاعر و تع ر"ضه » قام به ذووها المتحرجون ؛ وهنا دشتد 
مُوقه المها » ودكثر الحديث والسوّال عنها : 
اما بفنى حديثك عن حنان ولا تبقى على هذا اللتّسان 
اكل الدهر » قلت لها وقالت ف هذا 9 أما هذا بفان 9 
الخ . 


"١ 


ولما صار الى بغداده كتب يتشواق إليها : 


كن أن لا أرى وحه حملة 
ازور به الأعنات ف 2 حكيان 1 


وأقسم ولا ان تنال معاشي” 


لأصحت” منبا داني” الذار لاضقاً 
ولكن ما اخشى- فديت - عدانى 


فواحزنا » تعن ذا رقف الى الردى 


أراني اتقضّت ايام وصلى م 
وآذن في بالوداع زمالي » 


اذن فقد ثبت من شعره أن انتقالها الى حكمان كان هرو 
بها من الى نواس بعد أن هداده أهلها « لولا ان تنال معاشر 4 
فالمعاشر ذووها لا سْك » ولا يُستبعد بعد هذا أن يكون بعد 
جنان عن البصرة مما جمله على قصد يغداد » ولتغيير موطن 
اليس تخفيف على المحب" » خاصةة اذا علمنا أنه مل" المحث 
الى جانب العباس زوج أمه » فتركها غير نادم هاجباً البصرة 
واهلها والعباس معها . 
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ا كرها وهو فى بغداد » لعمق أثرها 
روي ابن منظور أئ له تحدث عن ذلك فقال : 
و وخرجت” الى بغداد وفي نفسي بقايا دا فارقتني 
ولا تفارقني إلا مع خروج روحي . 
ْ هذا البعد الذي ارغم العاقين أن ينفصلا » حملها على أن 
ينغي ي أطيلة » في ساعة من ساعات حنثينها اليه » فتخيره أنها 
عم ا دوعا »ايوم عرزيو إداات يعد اديكل احج ابراماء 
وسجل لا ذلك في سعره : 


أل يت أي اقبت ري بطلهاء وسطليها عه 
7 أجد سب البها يقريني واعبتني الأمور 
اوقلت مس يان . المنهن مولاسة مورت 
ظ هذه الأبيات تظبرنا على تعلق الشاعر يجنان» وأنه لم يواصلها » 
التاسا ووس اليا لني فعا اسار ب قات 


ها » ويتبعها » اكثر من سُغفها به لنفسه » مع انها لم تخل' أحياناً 
مجر :نمق ندا اليه ++ 


حم النواسي هذه المرة ة حج مسرحي” » درج عليه 
غير ا 0 


رذن 


حكى « سليان بن نوخت ٠»‏ قال : « خرجت الحج' 
واستصحبت” أبا نواس بعد امتناع منه ونفار' وشرط علي" ان 
اتقدام معه الحا" الى « القادسية © فلقم نشرب « بطيرناياذ » 
فنزل على خمار كان بألفه اسمه و سرجس » فشرب يومه وليلته 
ثم انتبه يقول : 


وخمار انفت عليه ليلا قلائص قد ونين من السفار 
فم يزل كذلك حتى ورد علينا اوائل اجاج عائدين » 
فرحلنا معهم الى بغداد » على أننا كنا حججنا معهم" . 


مثل هذا المج المسرحي” يروى عن مطيع بن إباس وبنحيى 
ابن زياد » اذ خرجا حاجاين من بغداد » فلما وصلا الى « دير زراره » 
دالا المنتوقيا من مقاناتة ووه فافقة ”جملا اللقاء عق قفل 
المحم" » فحلقا رأسيهما » وركيا بعيرين » ودخلا مع الداخلين 
كأنهما قد حجًا » وفي ذلك يقول مطيع : 


: لأنه يقول في ديوانه ص ؟07”‎ ١ 
وقائل هل تريد الحج قلت له نعم اذا فنيت لذات بغداذ‎ « 
فكيف بالحج لي ما دمت منفمساً في بيت قوادة أو بيت نناذ‎ 
وهبك من قصف بغداد تخلصني 22 كيف التخلص ليمن طيرناباذ»‎ 
» هذا دليل على انه ذعي للحج غير مرة تكفيراً عن ذنوبه فكات برفض‎ 
ولكن جنان راسلته بذلك فاستجاب ؛ ومن الثابت انه حج مرة اخرى مع‎ 
. الفضل بن الربيع‎ 


3 ألحان الحان ص ١غ‏ . 
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أمترفي ويحيى إذ' حجنا وكان الي" من شير التبجاره 
خرجنا طالبّي خير ودين فمال بناالطريق” الى «زراره» 
فآب الناس قد غنموا وحجُوا وأبنا موقرين من الخساره' ع 
أبو نواس ذو احساس غريب » زتبقي » ينتقل من حالة الى 
حالة حسب الو”» فهو في مطاف الكعبة » ينغمر في جوه الديني” 
الخالص » فينسى كل شىء الا صفاء الايتهال الى الله فبأخغذ في 
التلية » والناس برددون معه : 
إهتنا ما اعدلك؟ لبك قد لنت" لك 
لسك إن الممد لك الخ 
الألي نواس في جنان ما يقرب من خمسين مقطوعة بين 
القصيرة والطويلة » وليس لغيرها فى سّعره ما لها » عرضها الديوان 
في باب غزل المؤنث وغيره من كتب الأدب والرواية . 
فاوت” غزله فيها بين اعتدال العاطفة » وجموحها » وبين 
تألمهها أحياناً » أو العث في غزله بشكل مضحك . 
فهو تارة دشبهها بغزالة » لكنها مقنعة ترعى كر القلرب 
دون تكلف : 
« مقنعة” بثوب المسن » ترعى2 بغير تكاف تمر القلوب » 


:لكات الات شن ل 


واخرى يجعلها رمز الحسن المتجدد الياقي : 
ووذات خد مور قّانة المتحره 
تاكن ' : :الاين 5 اها لمن ليه 
الحسن' فى كل حترا'ء منها معاد مره 
فبعضه فى انتهاء وبعضه- يولدا ع 

ومن أغرب غزله فيها » هذا الغزل السابي » الذي يظهر 


لنا تكتنه من هذا العلم » ما يظهر تظرتفه المضحك في مثل 


«وجنان” حصّلت قلي فما إن فيه من باق 
ها الثلثان من قلبي وثلثا ثلشه الباق 
وثلنا تلق بها يتن تزتلك” الثلك: ساق 
فشرقى 7" ست محرا بين عشاق» 
واحياناً يخلع عليها رداء الألوهة : 
وبكمال صورتك الي في مثلها يتحير التشبيه والتمثيل » 


وانتبى أمره معبها أن" اسيادها باعوها ارجل قدم البصرة 
فارتحل با » ولما بلغ ذلك ابا نواس .قال : 


ان 


و اما الديار فقل> ما لوا نكا | 
بين اشتياق العيس والركبان 


وضعوا سباط الشوق فوق رؤٌوسها 
ْ حى طلعن مم على الاوطان » 


/1؟ 


مع « عنان » 


هذه « عنان » جارية الناطفي » قينة” اخرى عشقها ابو نواس 
عثقا مختلف كثيراً عن عشقه « سان » نظراً لاختلاف جوت 
النفسى إزاءها » ولتطوار مره 6 ولفرقر ظاهر بين نفسدج 
تبنك الجاريتين . 

« عناث » راق" عاسشت للفن »> شأن الكثيرات من هوأ 
كل حنة » قاذا كانت رايط الحبة اليف جمعت ييضه دبا 
« جنات ) وهو ساب طري العود » حذيته المبا اشاء أ ىّ 
نستهوي ارا مثله » غير جمالها » كونلها راوية للشعر والاخبار) 
عاط قر ان للم ا و ل 
الفنيئة أتمى بكثير من سُخصحّة حنان » وامّا فى الثعر فهل 
عرفت العربية' ممادهاً أو ممادهةة يتفوقان عليها 9 

اها اعويةة فى هذا اسان !!! 

إلى ذلك فبي تعش حياة منطلقة ملحوظة » وتظهبر بين افراد 
عصاية السوء » الذين هم من عنوانات النباهة 0 
العصر 6 ظيوو] مثا يوموفا »الس فليا اتككر وجمناث » 
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غرورها » وهي اقرب الى اخلاق فحول الرجال منها الى 
خلاق النساء » غير أن” المؤسف ضياع شُعرها أن كثير من 
شعر العربي ؛ لهذه الكفاءة » ضمها الرسشبد الى نسائه م 
نروى ©» ولما ذكرنا نحد أنه ندر أن تحد قريعاً لها فى 
ناغرات. 
روى العقد الفريد « أن" االتخم دن في ليلة سامرة 
د 
إن" الذين غدوا بلك غادروا وسّلا بعينك ما بزال معيئا » 
فطرب الرشيد أنّما طرب وقال للسائه : « من يحيز هذه 
لأبسات ؟ وله هذه البدرة من الدنائير» » فقال من حَضَّىَ قولاً 
يصنعوا فيه ْيأ » فتقدم خادم على رأس الرسيد قائلا 
أ أنا ءا » فاحتمل البدرة ثم جاء عنان فأ كتبته : 


وشدت القوال: الذي قد قالله 
دأة بقلى ما بزال د 


كذب الذين تقوالوا يا سبّدي 
ظ إن القلوب اذا هوين » هوينا» 


>." 


فلما وصلت الأببات الى الرسد قال : خلعت” الخلاف 
من عنقي إن باتت إلد» عندي . وبعث فاشّراه ا لات 
الف ديئار ٠‏ » 


300 تت معام سي 


والظاهر أن" الرسيد كان سُديد التعلّق با . قال الأصمعي! 
وما رأيت الرشيد متبنلاً قط مثلما رأنته وقد كتديت_ الت 
عنان 7 هذه 0 : 


اننا مك 1 العاف ام 
فسعى بدننا الوثاة” فأقررت 

عبون” الوساة 2 فهنا كا 
ولعمري © لغير ذا كان أولى ظ 

بو انر ايلك كذ بهد 


فأخذ الرسّْيد الرقعة وعنده جماعة من الأدباء قالوا ابياتاً علا 
روي ابيات عنان ووزنما فلم يفلحوا الى ان قال الرشيد ٠:‏ ' 
١ 000‏ ْ ا 
٠‏ قد قنيت' أن ينبني الل نماسآ لمل” عبني تراكاء أ 
غير أن ابن منظور بروي أن" الرشيد رذها الى سيده] 
لتعلقه بها واغلائه مُنها . | 
قال ابن ن منظور : وكانت عئان جارية الناطفي” لا تبالي ما 
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و 


قالت » فوقع بينها وبين أبي نواس شر » فدسّت اليه سفهاء 
الكرخ » والعبارين ليصيحوا يه أذا ما صادفوه : 
) 7 وان الماني وامية جليات 
والنفل افطن شيء الى حروف المعاني» 
كذا هي في ان منظور « الثفل » ولا معنى لما الا ان 
تكون التغل بالغين بدل الفاء » على أن ابن ن منظور نفسه يروما 
ص سم وس « والناس” افطن ثشيء » بدل والنفل » وينسيها 
لأبان ٌ وكان الفضل بن الربيع. 4 واسماعيل بن صبيح كاتب 
الأمين » يعملاث للاريقاع ببنهما طلباً البو » على أن” ا مساجلاتٍ 
مع النواسي” نعرض عن ذ كرها لروجها على المألوف» عرض لها 
0 منظور » ومن اطيب مساحلاتا ممع النواسي” دسب رواية 
ا امشوائويه ياوه الباهلي . 
قال النواسي 
هذي عنان يك 5-5 كالدر اذ ينسل” من خبطه 
فأجابت وكان سيدها قد ضرما : 
فليت من يشرما ظالاً تحف” كفاه على 
ل 
فاجابت بعد اطراقر قليل ؛ 


ا 


وى فأيى رحمةة لكائه اذاما بكى دمعاً كيت له دمأ 

ثم قال اجيزي : ٍ 

: 0 د :. 7 د ظ 

بديع حسن يديع صدر جعات حدي له ملاد ظ 
فأردفت : ٍْ 

فعاتتنوه 4 فعتفوم اول فكان ماذا ؟ ش 

أرجّح أن المساجلة جرت بينها وبين النوامي ؟ لقوة الشاعر أ 
قو" واعلويا فى الأبنات الاروحة عل عتات تعرز ها :: 

ذكر الوسشاء : أن" عنان جارية الناطفي” "كتبت على منديل 
وجهت به الى الي نواس وكانت نحمه : 

«أما 'نيحسن' من أحسّن" أن يغضب» أن يرضى 

أمنا! رفن عأن: سرك .عل الأرض: لد أرضا 9ه 

في هذين الببتين أثرة ظاهر” للصنعة البديعيّة التي اولع بها 
مسلم بن بن الولمد» والنوامى أحياناً » فالمقابلة بن بغضب ويرضى» 
والجناس بين يرضى واوضا » وهما رغم المنعة خاليان من 
الضعف الملحوظ في سُعر النساء عادةة 0 سحلان بلباعر 
ذلك الميل المؤسس على تقدير ادبي وتجانس, فني” . 

> 


ومن أخبارها مع ابي نواس ما رواه ابن منظور قال : 


نض 


أأدخل أبو لوعن 5 الى دار الناطفي” 4 والمحلس حافل بن 

فأمقر بحب" » وناظر متعحب » ومستفيد متعلكم . فقال لعغنان* 

بي عن هذا البت : 

أيت هوم الليل لاحت كأنها.. من الذهب العقبان احمر خالص 

ا فقالت عئان : 

نشتهتها ليلا مصابيح راهب عليه ثياب” باليات قوالص” 

1 فقال بو نوأس : 

دفي لأهوى من حبيب احبّه مداعبة” منه واهوى المداعتقه 
فقالت عنان : 

جرعه ريقي وأشرب ريقه فما تنقضي مني ومنه المزاعقه 
في الببتين الأولين تناسب” تام في الصووة والمعنى على ان 

يت « عنان » اقوى من ببت الي نواس © مع أنما لم ترد" فيه » 

ومقالل عل اليفية »وخر انكر توتسا .فين :0 ننس أن 

تقل لنا صورة الليل ولونه » الى جانب صورة النجوم ولونما » 

زأمكّنت الصورة التشبيبيّة » بالراهب البالى الاب » ومصاببحه 

أشرقة ؛ على طريقة النشبيه التمثيلي المركب ؛ وهذا دليل على 
ب قريحتها . 

| واد ةأقطا انة السوء ال اسط " » 

| واجلسسع مر ب عصابة السوء وهم الواسطي 


١ 


ؤ 5 


والخليع 6 والرقاثي » والوراق » والخياط » والقراطسي 
ورزين الكاتب » وعنانء وابو نواس © ثم مضواا 
الكرخ » فتذا كروا ضروب الأدب » واقترحوا أن يصير, 
الى من يقول احسن الشعر في دعوتهم اليه » فأنشدوا جمبعاً 
على اختلافهم في الفحش » والاعتدال » والذي يمنا من كل ها 
قول” عنان : 


ميلا افدتيك .ميلا عنتان' أحخرئى: :واولى 

بأن يال لدها أسْهى النعيي واحلى 

فان" عندي اها من الشراب وحلا” 

لا تطمعوا في سوائي ‏ من اليريّة كللا” 

! إخوني خبّروني ‏ أجازحكبي أملا” 
ذكرت قطعة عنان كاملة متجاوزاً عن قول الباقين» لاتصا 
موضوعنا ولأنما جاءت افضل منهم في حلاوة التعابير » ولط 


الوزن » وحسن البناء » لولا ما في تعليق المار والمجرور 
اول البيت الثاني بها قبله . 


مثل هذا المجلس بدلنا على أن" افراد عصابة السوء 
المستهترين كانوا يعيشون في حياة تشبه الاسشتراكية» تجمع بنا 
الشيرة #وعية البى 6 6 نمف اللرية: الشكر 
اخوان الصفاء . 


أن 


ومن بديع: رسائل النواسي الى عنان » تلك التي يظهر فيها 
تاجنه وظرفه إذ يطلب منها ان لا تأمن على سر"ها وسر“ه الا 
القرطاس » او طائر الهدهد » الذي هم" سليان يذيحه لولا أنه 
كان قو"اداً جمعه سلقس . 

وقعت تلك الرسالة الشعريّة التى تتألف من ثلاثة اسات فى 
بد صديقه مس بن الوليد فثقتها » فلءا بلغ ذلك أبا نواس بعث 
النه بقصيدة فحواها «أن" الذي يقوى على تخريق رسالتي لهو قامي 
القلب كالصخرة » وأن” الرسائل عزيزة عليه كأنها عبناه أو 
زأمه 6 نوللا رماتل لات العاشيؤتن ©..وانت: .ا همق الناسن 
كفت غفلت: عن أن" كاتب الرسالة صديقك الذي أعرق فبها 
أنامله » وقلمه المحسّر 9 » 

د١١‎ 

عرضت” في هذه الترجمة الوافية الى قصة النواسي” مع امرأتين » 
إحداهيا كانت موضوع حبّه الفتي" الشاب في البصرة » والثانية 
نت موضوع حبه الأدبي في بغداد» أقصد به» ذلك الاستلطاف 
الثعوري” » والجاذي الفتكري » والتقدير الفنى” . اما الناحية 
الجنسية بالنسبة الى هاتين الجاريتين فهي تختلف قوة” وضعفاً » 
رو ار اسلا نغاكق ليك حاف الدا طق 1< مهن ازا الخاينة 
صديق ©» الدول روس عر عرسها في قلبه » والثانية” 
إرفيقة” محسية > عرسّها في ذهنه . ٠‏ 


وم 


النواسي والجواري الاخريات 


ذ كرت كتي' القن أسياء الكثيرات من تعر فن .للد" 
الثوامية بالية > :بو كلبن” آم اطواري الأرفاء > لس فبهن” 
حرة و اده 1 وأكثرى.” عدَ"نْنَه وصددن عنه » لذلك كثرت 
الشكوى في سُعره حتى حق” لنا أن نسميه ساعر « الهجران »/ 
وسأعرض في مبحث خاص عن أدب الجواري الى هذه الظاهرة . 


معيحه4 


من هؤلاء المواري « سمجه » التي يقول فيها : ظ 


«لو ظفرت كفي ما مراةة أكلك فرعسة اعت 2 
ولدت' في حبك يا منيتي بطالع لس بعطاء 


عرية ابر هذه اطابتة المتنرادة الحوانب عند إلى تزاين 
انها حاسّة معقدة الشهوة » سباعيّة* الأداة » فاذا عشق جنان 
بقلله » وعنان بفكره » فانه يعشق هذه معدته » عشقاً حموان) 
خالصاً » وذلك دليل”على قيمتها » فبي تكاد تكون جسداً فقط 
وفي الببت الثاني إثارة الى تعاطيه عل النجوم » وربط 
مصير الانسان بأحد الأفلاك . 


لضن 


غير أن" له قطعة أخرى جيدة المناء » فمها أثرث من الصنعة 
البديعية كالطياق » ولكنه فيها ضئّيل العاطفة : 

«غصصت” منكءها لا يدفع' الماء وصح هحر ك حى ما به وداء» 
الخ . 

وله فيها قصيدة بائية عرضها الديوان يذكر فيها كيف كان 
: خالياً 6 فامتلا يحبها 4 وأن" ذلك مقدار” عليه فى الكتان » 
بشير الى « جبريّته » ما يستدل منها أن سمجه صغيرة السن 
أثاءها في شعاب جسمي طرفي من طفلة كماب 

| رغم صغرها » فقد استطاع أن يستميلها إلبه » لولا أنه 
أوجى ء باحد أقربائما يفرق بينهما » فحمل عليه ابو نواس » حتى 


أفسد ما بينه وبين اهله : 
كأنه وسطهم غريب” ‏ لم يك منهم بذي انتساب 


خرن ها قمع تجتنا شرا كل 
[اصبح حبها بقلبه بدل يطنه : 


ويدخل حبها منكل قلب مداخل لا يملغلها المدام' 


دنانير 


٠‏ هي مولاة نحبى بن خالد العرمى' »2 وكانت من احسن 


ذن 


النساء وجباً » واظرفبن” » وأ تملين » وأحسنهن" اديا » وا كثرهد 
روايةة للشعر والغناء » وكان الرشيد متعلقاً بها » ولكنها كانت 
مئلا في الوفاء لسيّدها البرمى . » تطلّع اليها النواسي" لياه 
وفتها » فماذا كان حظه منها ؟ 

لندعه بحدثنا دشعره عن هذا الحظ” : 


لوكانزهدك في الدنيا كز هدك في وصلى مشدت بلاسّك على الما 
دشلهها بالمسيح شيا معلقاً على زهدها ف الدنيا « عقد اا 
زهدها في وصله »غير أنه في قصبدة اخرى نحدثنا عن ظفره ما 
نا معشر العشاق ما الشرى قد ظفرت كفي يمن اهوء| 
واصلني من بعد احيّتي كذاك أيضاً لي العقببأ 
ضميمت' كفي" على درة لا شركة فيهبا ولا دعري 
لما تقلأت سرورا بها أغربت” عنى سائر الدن 
هذه الأببات تخالف الواقع » لما فيها من ضعف البناء | 
وفساد المعنى »> إذ أن" « الشرى » تكون من الآخرين له| 
لا مله لحم »ثم كيف يضم كفيه على درة هي ٠ن‏ مخزولا 
حبى البرمك” وهو سنّد ذلك الزمان : إلا” اذا كان ذللا 
تصواراً في الحم . . 
د 2 


وطن عروخ ودع اقبام طويام 


يكنا 


قداها احسن قد 


عا اه الال 


الرقكة :اذا 


وترى للعود زهواً 


زعنا اعفيت طيا 


هي همي ومناني 


فاسألوا من قد رآها 
فتنةء حين براها 
حين تحويه يداها 
بصري خوف سئاها 


هذه الآدنات” تظبر* لنا و حسن” » صغيرة السن” »© مغنية” 
أرعة » وعازفة متقنة » وهي كسائر الجواري ينها ولا تمه » 
التقرب اليها بقصيدة أخرى يتلاعب فيها بلفظ اسمها ومقابلته 
أسمه لذلك نازم الصداقة بتقارب الاسمين بين اسمن : 


أنتي سمي* وجبك 
م أحرمه” ف اللفظ والمحا والكتابه 


« غير 


وهي على حداثة سنها طويلة فارعة » وهو : سس بعشق الطويلات : 


فى 


طريةشوكد" ابن علد مكانيا... ول باللورلةع, اكور ور 
ثم هو لم يظفر منها بغير أن يتمتاها : 


سأثني هذا ما حيبت“ على المنى 
وإناافن العا اذاه مكنا 


وقد بقارن بين فعلها ووحبها فيقول : 
« لو كان فعلك مثل” وجبك لم يكن 
عني اليك سشفاعة” لا تشفقع' » 


عريب 


« كانت عريب مغثية محسنة » وشاعرة صالمة الشعر أ 
ملبحة الخط » والمذهب بالكلام » على جانب عظم من المما/ 
والظترف » واجادة الذرب والنغم » والمعرفة بالأدب »© لا 
بالثرد والشطرنج » قيل إنها بنت جعفر بن تحيى البرمكى » وا 
نهبت بعد ذكبة البرامكة وهي صغيرة . » 

على ان الصولى فى كتابه « اشعار اولاد اللفاء» يذكر ا: 
فق جازية كان اختراها حفن فى 'أخريات انامة:. 


ْ 

تحقبقاً هذه النسة » نحد أن” نكبة البرامكة كانت سنا 

ا 

اما ه وكان موت النواسي على أبعد مدأه سلة ١9494‏ . و 
النتكبة والوفاة ما يقرب من اثنتى عشرة سنة » فلنفرض أن 


٠ 


آلمة « أخريات » تعني ولادتها قبل ذلك بعام او عامين على 
لأكثر » فهل من المعقول أن يتغل النواسي وهو متقدم في 
؟ بفتار قاصرة صغعيره 9 

المسألة لا ترج عن احد امرين : إما أن" تغز“ل النواسي” با 
واقع» او أنه عرفها وتغزل بها وهي في سن تسمح بذلك. 
على أن" ما جاء فى ديوانه كهذا الببت : 

| اسعديني على الزمان عريت انما يسعد الغريب. الغريبا » 
كار ةنال هذه الالية الرافللة بر اأنفين يحمت ,نينا 


الرحشة » هي بنكبة ذويا » وهو يحاله اليائسة . 
٠. . 5 0‏ - 0 


وقال فيها وقد سمحت له بقملة » وامتنعت عن الأخرى » 
ا قوله مثا فارسمّا : 
فابتسمت ثم ارسلت مثلا يعرفه العجم لس بالكذب » 
لا تعطين” الحصى واجدة يطلب" وق ياعنف الطاب ( 


فهل من المعقول أن تنعت عرس رحلا كأبي نوأس بالصبي9 
م أن” ذلك لمشاءمة الحالة وتطييق المثل 9 


ثم ان له فيها قولاً آخر هو : 
آفان كان الصواب لديك هجري فعمّاك الايله عن الصواب» 


14١ 


في هذا الت نحاف عن الوق » وملاطفة المصسوب »| 
لا يص يحال أن اللستب اليه العمى . وله فمها قطع أخرق ماف 


2 

في حماة الي نواس جوارٍ أخريات » له فيهن” قطع سُعريّة 
0 قوة> فاط 1 1 0 عرده ؛) ورحمة » وقاتل 
ومكنون » ونبات » ومنى »© ومغريه » وغيرهن من ته 
امسماف." جلمة 0 أو اعت اخبارهن المقيقية م( وفي الديواد 
بياب غزل المؤنث طرف من شسُعره في بعضهن . 

قال في عبده : 

0 ماتكر للذ كرى صليعتها عبدى 

وتثيلها لي من احبة على البعد 


نقرابه التذكار حى كان 
أعابئه ف 3 احواله عند ي 


فقد كادت الذكرى تكون كأنها 
مشاهدة” ولا التوحش للفقد 


عثل لى ان لا اقول على النوى 
ذا لج كدرق دما ازنى لوزت وه 


142 


لآق نوات كانت من الناسن اق" 

للفسن منها بال.وام على العبد ( 
| لا أكاد افرق بين هذه القطعة الرائعة » في استيفائها المعنى » 
لطف عرضها » والتتبّع الفتكري فيها ‏ وبين طريقة ابن الرومي”» 
انه يفضل ابن الرومي باصق 2( وهمده له هده الطريق 8 
ب واضح” كأسلوب الكتاب » وانسياق فكري بديع » 
كرنا بعذوية 2 الامتففان + عند الصوفية قٌ الى سي من 
سوم ابلمح ف البت الأخير و وانث كانت من الناس » 


والنوامى" قفوي 2 الاستحضار ( عتاز يتحليل دفمق للنفس ©» 
ذلك قوله في جنان : 


إ ونُدمن اللحظات فى كابة:. ‏ كأن" من ببوآاه ف 5-7 
1 وله في اخرى : 

فكاما جاءني الرسول لما رددت شوقاً في طرفه بصري 
| هذا مالم نعرفه في شعر العرب قبلا » بل هو من ابتداء 
النواسى" » الذي يظهبر انه كان قوى” التصور لليء فبعر ضه 
أمامك ذاذا بك فى مثل حالة الشاعر نفسها . 

«تناومّت” جبدي فلم أرقدر ونام الشخلبىي و مهدر 


17 


أقلتب طرفاً قليل اللحاظ وإن قر" عن جسدٍ مقصد 
والهض في طربات تمبح والزم طوراً فؤادي يدي » 
لا أعلق على هذه الأبيات فإنها لوحة” تصف” ذاتا . 
وقد عمل الى جارية من الجواري فتعتزة عليه » فيغضب 
لذلك ويشبّرها كأن نسمة عثقه لها عار" » نظر 1 لما عرف به 
من سُذوذ » وفى ذلك تلمح عناد الاطفال وعبئهم » وللشاعر 
اكثر حالات الاطفال : 
ما أنه يشير الى عاطفة الحم عنده فى بعض الأحبان » 
فيشهها بالضيف العابر : 
فاب ضيف على" معتككف” والقلب من محنة على خطر 


وثارة” ثفق. عل. ته .هن “أن د" 6 لآن مواعيا 
الرقيق قد لا حتمل الب" واهواله » متكثاً على تعبير قرآ في 
في وصف اهل جهم » فاستعاره بلاقة للعاسّقين : 
مرفر تاه عرد رجي ااانه ابر دن 
ررك اطي وران وفتل ...ان الالو ار 
فلت لها اذا احترقت تفانت ولكن كلما احترقت تعوه 
كأهل النار إن نضحت جلود” أعيدث للثقاء لهم حجلود » 


غ14 


وقد تتحكّم به القافية فبتكاف لا ما لس طببعيّاً » غير 
أن" هذا منه "تحمل على التاجن والسخرية مأ بلى : 
) و مقربةٍ ابصرم_ا فهوسها 
هوى عروة العذدري والعاسشق النحدي 
فلما عادى هحر ها قلت واصلى 
فقالت «.بذا الوجه» ترجو الغوى عندي 9 
تباع ينقد حاضر وسوى نقد 
لسرت رجبي واشتريت” مكانفه 
لعلّك ان هوي وصالي من بعد 
وان كيف ١‏ شبح فالي اف 
فقالت ولو اصبحت نابغة المعدي ( 
) فالمعدي” » هلا من مقنضمات الوزت » أذ أت النواسي 
لا يعتقد بفضل المعدي عليه غير انه اثار الى أنة الشعراء لهم 
سوق” رائحة عند الجواري » كاسياً هذه المعاني العاديّة مسحة> 
من الظرف . 
ومن بدائع خباله اطلا"ق الذي يندر توقتره لشاعر غيره 
قوله في جارية لم بذ كر اسمها » طرد اللمل بالكشف عن وجبهبا» 
نما حمل الليل على المرب » كذلك فعل الصبح الذي لمم نورها 
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فخاف فضمحته »> لانه اقل منها » ثم تلقي هذا امال العحيب 
على الستحْر » والتحر متكأ دُعراء العرب الذين يحجعلونه غاية 
مبالغتهم في تفسير الجمال » على ضوء المغيب المحهول : 


« ولمل لنا قد جاز في طوله القدرا 
كختنا له عن وحه قملانا الخدرا 


فولى برعب شيل وقت انتصافه 
كأنا ألحنا عند ذاك له الفجرا 


واقبل صبح” قبل وقت نحيئه 

فأدير مرعوبا وقد كص النعرا 
فبتنا بلا ليل وقءنا بلا ضحىً 

كأنمًا نصيناها لذاك وذا سحرا 


ويانا على رسم النجحوم كلاهما 
وما منهماأ اللا رامقنا روا «( 
تناز هذه القطعة مخيالها الوثاب من قمة. الى قمة » بانسجام 
واتساق رائعين » وفي الببت الأخير أروع ما يُتصور لشاعرر 
في الفطنة الى كال الصورة وقيمتها . اذ ان تشبيه وجه القينة 
بالفجر مألوف » غير أن الطرافة جمع الليل الى الصبح » بالهرب» 
ثم إيانة العجز عن | كتناه حسنها بنسبته الى السّحر » ثم فق 
يجناحه هذه الخفقة البعيدة المدي » إذ بت اللبل والصمح في 
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النجوم » لبجعل وجودهما أ تمل في جمال الجارية فهما يرمقانما 


محسد وحلق . 


بأسْاء الضمعة كأنها احرف الى جانب الأبحديّة » لسبن 
عن غرضه . 

على انه ببلغ في ترف المعنى ولطف التعبير الغاية في 
مثل قوله : 

١‏ تقيق ”هزر املك كسسثت حسداً 
صوكر من در على ودر » 

فقد هبط من عالم المعاني الىعالم المحسوسات» فشبه معنويّاً 

وهو.النفس » عادي” وهو المسد المصوار من دراة . 


أبو نواس سريع التبدّل » يعشق بكامل وجوده » ولكن” 
عشقه لا يدوم طويلا » بل يتنقل بسرعة من حال الى حال » 
ولكنه مع ذلك كلّه يضع مذهباً في العشق : 


« إفي لأبفض كل مصطير عن إلفه في الوصل والحجر 
الصبر نحسن” فى مواضعه ما للفتى المشتاق والصير » 
ومن ابرع لفتاته الذهنيّة » في تصوير فرحه بكأس 


يف 


المييب 2 قوله : 
« نازعتها الكأس فيه فضلتها ففزت” بالكأس بعد ؤمراس 
فكادت النفس للسرور ها تخرج بين المدام والكاس » 


وأمًا المالغة فبي من مظاهر أسلوبه الثعري” » كثيراً , 
يخرج ها عن الالوف فبحمل عليه الناقدون سبب ذلا 
الخروج : 


يكاد خيال الطترف يحرح” خدتها 
اورت نع عووها ضر ار ا 

وهو كيرا متركذ هذا اميق البالقكة إذ عل المعيز 
عرضة لأن 'يجْرح بالومم او التخيّل من اللحظ . 

وقد يتكىء على معاني القرات في كثير من ابياته الغزلية 

با ناهر المسكين عند سؤاله الله عاتب في انتهار الساثل 

وبردد غير موة معنى كون اسمه صفةء لوجه المحموب © ع 
مكتف بذلك» بل يضع والديه موضع الأولماء الذن يكشفو 
بكر اماتهم الغيب : 


اسمي لوجهك يا منى صفة”* فكفى بوجهك مخبراً باسمي 


الله وفّق والدي” له من قبل أن اهواك عن علما 


1.4 


لفل الفعرمى 
النظرة التار مخية 


قبل أن اعرض الى غزل ألي نواس فى الذكور » ذلك 

بزل الذي اعلن عن خطورة تشمه الثورة في عصره »> من حبة 
١جتاع‏ والأدب» رغم أنه مسبوق باشارات غزلية في الغلمان » 
.ما من حركة مجموعية الا تند لها حركات” تتقدهها قبلا » 
هذ نفسي بعرض تذكارات تارخية عن هذا النوع من الحب” 
ذي نستهحنه الرأي العام الانسافي” رغم تقدم الدراسات الجنسية ٠‏ 
تابي الأذواق الحضارية في فهم الجمال الطليق . 


هنا ألتفت الى القرآن الذي هو أدق” واقوى مرجع عربي؛ 
ذا الخصوص » حين تحدث عن قوم لوط في سورة « الأنبياء» 
آي ؛* ) وفي سورة الأعراف ( آي ٠م‏ - ١م‏ ) « ولوطاً 
قال لقومه اتأتون الفاحشة » ما سبقك اليا من احد من 
المبن » انيم لتأتون الرجال شهوةة من دون النساء » بل انم 
.م مسرفوت )2 . 

وفي سورة هود ( الآنات الا - هلا هلا ): دولا 
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جاءت رسلنا لوطأ سيء .هم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم 
وميه ويا 0 قزري وزع وه اليه :ومن تقال الا وان 
السيئات » قال يا قوم هؤلاء بنالىي هن" اطبر لج » فاتقوا الله 
ولا تخزون في ضيفي » ألس م رجل” رشد ؟ قالوا لقد 
علمت ما لنا في بناتك من <ى الخ 000 


رد عو نه الااك أف كي دار "الحاو قسن 
العربي' » ايثل هذه العادة » واذا طنينا ذلك فى الشعر العربي 
الجاهلي انيناع كل مقو لت 4 زا سيم لنارة ان 
هذا » والقرآت نفسه ححة” قاطعة في أن" العرب عرفوا هذا 
الانخراف المنسي” » نذ كر لهذا الآمة 4 في تنؤوة” الانسان:: 
«يطوف علبهم ولدان” عدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤْلَوَاً منثوراً.» 

عرضت هذه الآئة في حال ترغيب المؤمنين في نعي المنة . 
فنحن لا نذكر حورها الا يذكر ولداما » هنا ينُعد كلام 
الماحظ مدفوعاً يخصوص كلامه فا 'وجد من كتاب المعلمين 
من أن" هذه العادة حصلت باحتكاك العرب بالكراسائيين سيب 
الحملات العسكرية » يا يندفع كلام الذين أشاروا الى هذا 
القدوة من العاميرتق” والتدماء : 

على أن" التوراة ( تكوين ١١ ٠+ : ١‏ ) تذاكر اخمار 
سدوم وعمورة » و كيرف انغمسوا في هذه اللذة . و كذلك 
البونان » الذين اطلقوا على هذا النوع من الب صفة المثالي » 
والشاهد على ذلك مائدة افلاطون» واسطورة « زوس » كبير 
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الآلهة مع الأمير « حانيد » الطروادي » اذ اتَخْذ الاله صورة 
النسر وخطف الأمير الثاب الى جيل الأوللب» يا ان الدكتور 
«أطعد< » فى كتابه « عقتاء«نامصية عت هل عل عتعه 1م طنط » 
1ك كب افيه احافة اتلدية عي د اننا نوات 
حلط وار اق نوو طاح بك اسار مواد وه لدو 
الرسطى» وبلاد العرب» فامي ركا » واوروبا البوم» وان في المانيا 
خمسين بالمئة عارسون هذه العادة . 

ولا ننس مظاهر هذه العادة في الأدب » فإن من جملة التهم 
الى وحبت الى سقراط انه افسد اخلاق الشبات » وبعد ذلك 
عر كسار فى متطوعاته (واءصومووم. ) المعروفة بالأريعة 
عر بة» حين يحث فتاه الجميل على الزواج كيلا حرم الدنيا من 
نسله اللو »؛ وقصة « دوريان جراي »© لاوسكار وايلد » م ما 
عرف عن بول فرلين » وماعر اميركا « والت هويتان » وميكال 
انجلو المثّال الذي نظم قصيدة غزلية في صديق له من الأشراف» 
واخيراً اندره جيد في رسائله مع بول كاوديل وغيرها . 

لبس في الأءر قضية فضيلة او رذيلة في نظر الدراسة 
اللقة حو انبالط القن هذا الاخراف كن ىفن 
الصلات بين المنسين » واتجاهها الى الجنس المائل » مما هو في 
واقع ال فأجعة . 

وخير الف مرة ألا“ يوجد انس الشري من ان تطمأن 
الغريزة ,بذه الطريقة !!! 


اه 


النظرة البسيكولوجية 


لدست الوراثة مسؤولةة عن الانخراف المنسى الى الذكور 
اذاقعي اناد اتفال االاغراقه عن الرالب الى الزلك 4 نتم 
ختلف عن الامراض الاخرى» كالزهري والاليخوليا والكحولي 
وماهو الاظاهرة نفسسة لانغنوثة مركّها الى اختلال الطاقة المنس 
نفسها » مما يؤدي إلى الجموح الشبقي” 1 

والمنحرفون تجاه المرأة على أصناف » منهم من يبقى منجذياً 
اليها » هوى صحبتها » وآتغرون مخافونها 2 والقسم الأخير لا 
بشعر نحرها بأي” اهام . 

3-5 

حبة الام اساس” للانئحراف عند هؤلاء الشاذين » فكاما 
قادى المنحرف في السن” » ظبر أثر الام في حركاته » اذ هو في 
حاجهة ملحةر الى عطف الام » يخلاف الطفل العادي الذي 
يتقمص أباه . 

وينمو المنحرف مو" الانوثة فيصبح موراة مع الرجل » نتبحة 
التثبث بالام » فهو ينظر بعد ذلك الى كل امرأة على انها 
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ل من أمّه » ولكنه بدل عر”م عليه » فكاما سو”لت له نفسه 
لتحدث فيه » تحسم له خطر الاخصاء » فهو يله الى الذ كر 
لفل عفوود فين الاخماة رلك كبو فيه للقي 
بلنمسه » واول ما يظبر هذا لديه بالرغبة في رؤية عضو أبيه » 
هو ععاشرته الصبيات يتقمص أباه وامه في نفس الوقت» فالعطف 
الذي به للدغار »© انا بيبه لنفسه يا لو كانت أمه مصدراً له » 
هو بمحمته ذأته » انما بعوص عن فشله ف حت أة 1ه 
ذلك الانخراف يكون مسبباً عن الاخفاق فى حب الطفولة » 
او فى حب" المراهقة . ب 


برى فرويد ( ناءم1 0صتاطعز5 ) أن سبب النسية المثالة 

فثل” في الحب الذي عنُوني في الطفولة لا في المراهقة . 
0 

د يتلخص من آزاء كثير من العلماء يخصوص التخنث » أن 
الاختلال في الوظائف العضوية يكون اكثر ظبوراً في هيئة 
كيبهم وبنيتهم » من حيث تجويف الحوض وقربه ما علد 
المرأة » ومن حيث اكتناز الشحم » ونعومة الشرة » ورقة 
الصوت وطراوته » وتوافر الاستعداد الف" كالممل الى 
الوسيقل والسافات عند :ذو الالتكائن من المتطلين: + يظين 
هذأ عند الفئانين الاوروسين الذين يتشهون بالنساء متخضين 
متمشطين وعند مشاهير المفنين العرب» فهذا « طويس » الممني 
الدفّاف كان يخضب بديه الى المرفقين» وذاك اين ' معريج المغني 


؟6 


العو”اد كان خفيف العارضين لا للية له » يلس الثياب المصصغة» 
ولا لني ألا ا 6 . 
د 

هذه آزاء علميّة يخصوص المنحرفين » يرجعون السبب في 
الاخر اق الى “سادق الثة الإعولية +:والى التشيت. بالأء ؛ 
والاخفاق في حبها » يضاف اليها اثر البيئة الاجتاعي » ووضع 
حضاري” مخصوص »© حيث نحجحب المرأة فمه فبعسر الوصول 
الها »او سطور الذوق فى تقدير المميال » وبالأحرى » الا 
مكن ان برة ذلك الى الرقنة للقي نفسها في جميع الاعتبارات 
لا بخصوص الانحراف وحده ؟ فالغريزة تبحث عما يشبعها 
بأي شكل . 

بقي أن ننظر في شاعرنا النواسي” على ضوء هذه المعلومات 
لندرك مقدار سَّدْوذه» ومن أي صنف هو نحاه المرأة» أعاجزاً 
عنها عَاماً » او انه برغبها ويرهبهاء او انه من الصنف الذي بقي 
يهوى معاشرتها ومحيتها » ولم يفتد حيويته نحوها 9 

من المعلوم أنة ابا نواس فقد اباه صغير؟ً » فريّته أمّه ؛ 
موجّبة” اليه كل اهتامها لتعو"ض به ما فقدته بوفاة زوجها » هذا 
لا ريب فى انه كان مؤثرً الأثر الملحوظ فيه من ناحية تعلقه 
يذه الاء” » غير انها اضطرت الى العمل بغسل الشثياب او غزل 
الصوف لتعدش» فأخذت مارمة العمل تصرفها عن ولدها المددّل 
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و الحسن »2 وفي الدرحة الثانية » عهبدت به الى الكتاب ليتعلم 
القراءة » فزاد بعده عن أمه » ثم” انتقلت الى دار وفقت الى 
امتلاكها وكانت تمع فيها الرجال والنساء فزاد ذلك في قلق 
والحسن » وخوفه من ان نحرم ذلك العطف »2 واوجس في 
قرارة نفسه رهبة من هؤلاء الذين يغدون وبروحون الى دار 
امه » كأنهم خصومه » يريدون ان يسلبوه أغلى شيء علده » 
ورما كانت تبدر من هذلاء المتحمعين عند امه أاغارة” فاسقة” 
تحاول الام وتحرص على اخفاما عن عبني ولدها « الحسن » . 

واخيراً تزوجت برجل يصري” اسيه ١‏ العياس » هحاه 
او انواس 6 وها بدع الضرة ارخا 

ها تخدل أن ان لين اق كسمن امعتروان عب 
لأببه او تقمصه في ابيه لا يمكن أن 000 لجدائة سن الطفل 
اوتاه اك ار اجاعر فس النيء عن ذلك الأب من 
انه كان د » واطندي بتر نى على قوة الارادة » وحدة 
المزاج » مما يجعل الأم كالمتلاشية الأوادة اؤاعه 


واما من ناحمة العشرة » والوسط الاجّاعي » فكان كل ما 
فيه بهد السييل الى انخحراف ابي 00 


فقد عبدت به امه آلى براء العود لتتخلص من مراقيته » 
وبعد براء الود الذي 'عرف نحّه للغلمان بأفي دوره مع والبة 
المعروف نحمه للغلمان » و كذلك استاذ ابي نواس « أبو عبيدة ) 
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المشهور عنه ذلك الميل . وقيل هذا وبعده - زيادة على الوسط 
الاجتاعي - مزاج ابي نواس الفني كشاعر » و كعازف على 
العود» وان التاريخ بذ كر لنا انه كان جمملا » حسن الاعضاءء» 
فى صوته يحمّة » وأنه كان ممالا إلى الغناء . روى ابن منظور 
أن :والة بن اناب أرتاع 11 كشف .عن .يله 

على أن" شعر الرجل دليل” ببّن” على نعومة ذوقه » وعذوية 
تفن #انزاة عل ذلك أن" ابااتواس مركن الاعداتن بالفىء» 
بعدشه بأكثر من معنى واحد » يعبثه بكامل كيانه لا ينفرد 
عضو بالاحساس عن آتر » فهو نجس الخمر لا بفمه يل يكل 
حواسّه » اذ انه من الظلم أن يفرد فمه بشرها » فيتر كها تشع 
على يديه » ويطلب من الساقي أن يذكر له اسمها في سيعه » 
فعاري اللذة اطنيكة كلقا كاه.. ١‏ 

لكن” ابا نواس لم يفقد احساسه بالمرأة مطلقاً » خاصة عند 
حبه جنان التي لو افلح معها لبعد عن سَُدُوده وضعف الدافع اليه. 


على انني امسك عن الاسهاب في استعراض ه ذا الغزل 
الشاذ” لدراسة أخرى رعا جاءت أوسع لطبقة خاصة من المثقفين . 


كه 


مظاهر غزل ابي نواس الغلامي 


على العموم يكثر ابو نواس في غزله الغلامي” من التحوق 
والشتكوى » لمحران من أحب” من الغلمان » حتى ان" ذلك 
الغلام بمتنع عليه في الاحلام » وقد مر معنا انه في غزله النسائي 
برداد كثيراً كلمة « المجران » فهو ابداً في لوعة واشواق : 
افندت فبك معاني الشتكوى وصفات ما القى من البلوى 
قلت آفاق الكلام فما أبصرتى أغفلت” عن معنى 
واذا نحوت' القلب فيك وجدتك في الما ادنى الى النجوى 

وقد لا يحد فى غلامه الا ملاكاً هبط من السماء » فكل 
جميل في الدنيا بعيش قابساً من حسنه ويحاكيه : 

معاذ الله » لست بآدمي فقل لي هل نزلت من السماء 

ورعا سحل بغزله عادة تزويق الغلمان » وتطريرهم كالنساء : 
با أها الربم الذي صادني عقلة في اللحظ حوراء 
وحاجب كالنون قد ند نمقت فوق ححاج الععن زجاء 
ومحجر أنور من فضة بحلواة بالصقل بيضاء 


/ا6 


وعارص أظبر للشببكة كروضة الفردوس خضراء 
سعر” يزيد المرد قمحا » وقد ألسه نوراً بلألاء 
فاذا صاغ الله الناس من للم ودم» فغلامه من غير طيئة الناس 
تيه على العباد يحسن وجهد وشعر قد اطيل على قفاه 
بر أه ألله من ذهبر ودد فأحسن خلقه لا براه' 
لما تلطه قر سوم مدنا حورن النانعل. عذاة 
واذا كانت العين رسول القلب الى امال » فقد تنشب ينم 
حرب” » بسبب التورط في الغرام : 
إن مت” منك وقلبيفيه مافيه ولم انل فرجاً مما اقاسيه 
ناديت قلبي يحزن ثم قلت له يا من يبالي حبيباً لا يبالب 
فرد" طرفي على قلى حرقته هذا اليلاء الذي ادليتنى فيه 
وهنا يحتج الطرف الباكي على القلب الذي هو سبب البكاء 
ارهقتني في هوى من لبس ينصفني 
ولس ينفك" من زهو ومن تبو 
ومن اغرب تشبهاته » مقابلته القبلة بالكتابة » فى قو 
لغلام قيله فمسح خده من اثر القبلة : 
ما ماسح القباة من حده من بعدما قد كان اعطاها 


م6 


خشت أن يعرف إعحامها مولاك فى الخد ضيقراها 
ولو علمننا: أتنه..هكذا “كنتا اذا شنا متحتنافا )» 


واذا ثقم على دجلة التي عيبت حيببه » لا ينسى نسبة زيادة 
الماء ألى دمعه : 


«وقفت ابكى على سواحلها فمن دموعي كثرة الماء, 


يغار ابو نواس على غلامه حتى من الحسى التي يتهمها نحبه 
لاما تلازمه » فمحعل لها صفات الشر : 


« اقول للسقم م ذاقد لهجت به 


فقال لي : مثلما تهواه أهواه » 


ويتمنى ان يكون بحموماً بدلاً من غلامه » وفى كلامة هب" 
وحلكة عاطفة : 


فديتك حسمي كان احمل للشكوى 
وكان عليها منك يا سيدي أقوى 
فديتك لم انصفك اذ أنت لابسى” 
سُعاراً من الْمّى ولم أليس المسى 
ثم هو كثير الاستخدام اتعابير القرآن» والحديث » والشرع » 
والمذاهب فْ سعره 4 نحسث لشعر المطلع على سعره أله أمام 
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حيط علم .هذه الاشياء . 
النفس التي حرم الله الا بالق" » فحاجه بكلامه آنخذاً عليه 
ذلك القتل لعاسشق مثل الي نواس : 
وقد زرت في بعض الليالي مصلا" 
وبقرأ في المحراب والناس خلفه 
ولا تقتلوأ النفس اللي حرام اينّ” 
فعالك با من تقثئل الباس” عيناه” 
وقد يطلب" من هذا الغلام أن برافقه الى فقبه من الفقهاء » 
ليتعرف الى الطلال والمرام فينصرف هذا الفلام عن قتله 
بغير حق : 
اتعدو للحديث الى فقيه وتنظر في الخلال وفي المرام 
فهل حلداثت عن قتلى شيء من الفتهاء يا بدر الام 9 
وشهم الذين لم حسّوه من الغلمات » فيبادلوه عاطفته » بانهم 
خالفوا حدرت الرسول : 
ما لي دا ولا ا وَإن وصلت فلسث أوها:*؟ 


و 


إن كان قد كذب الحديث فكلء ما 'تروى سببطل" 
خالفم” الخير الذي بروى لنا عن خير مسُرصل' 


ما هذا الخبر يا أبا نواس ١‏ فيجيينا ببيتين يضمنهما هذا 
الحديث المشهور الذي عناه بقوله السايق : 


إن القلرب لأجناده بحتّدة” لله في الأرض بالاهواء تعترف” 
لذ اتاو نتيا الو عن وها قافر عافدو فد" 
مذاهب 
وما اكثر ما يتكىء على معاني اصحاب المذاهب في غزله : 


وصار أعراضاً بشاثاتكم ومات ذاك السهل؛ والمرحب” 
فقال اليك يا حِمّاش' عثّا فإلىي من حديثئك فى اعتزال 
« فواحرباه من. .عيبي بلذها جلت ضرري 
فان عاتسّبا فيه التنى على القدر 
فَلان وجاد لي بعد امتناعه كذاك الله يفعل ما يريد 

هذه الكلمات اعراض ( واعتزال » وقدر » والله يشعل ما 
بريد » تشير الى مذاهب المتكلين » والمعتزلة » والقدوية ( 
وابرية » فالذي لم يطلع قاماً على فكر هذا العصر يصعب عليه 


5١ 


فم واي 

ولا ينسى ادطلاحات الفقهاء واحكامهم الشرعية » فيعيث 
ا » ويتخذ منها سبيلا الى غزله الظريف : 

ما زلت صامٌ سخطكم حتى نشطبترنى الرضا 

طر فك زان قال دمعي اذن نحالده | كثر من 00 

واما المناطقة فروح اسلويهم تظبر في كثير من ابياته الغزلية: 
اللي ل اذ كره 

و كيف يذاكره من لبس ينساه ! 


حلفت للسقم 
ما طار طرفي الى نحصيل صورته 
اما الميالغة فقد اتهم با واصصبحت من مظاهر سّعره في بعص 
حالاته » منها ما قصد به الى تكميل صورة المحمبوب » فاطلق 
عليه ما يطلق على الله : 
با بدعة” فى مثال لا مدركاً بالصفات 


وقد تحيء مبالغاته مشروطة « بلو » مبركرة الافراط يم في 
هذه القصدة الرائعة : 


وظي تقسم الآجال بين الناس عيناه 


5 


و ٠.‏ لم | ِ 
85 م ركوزة” على 
٠‏ 0-3-3 ب 
اسالنة ات 
2 وخشال 
- يا : 


مناه طر فى ١‏ فتعتسا 
وف ف الكر 
الشناة 
هه 
1 5 
قبلت يوما ظله ف 
فتغسا 


107 3 ٌ 
نبو الي قد 
0 50 
: نابه 
ظ 4 0 
5 سرق منه نظرة 
208 نظرة ةا 
1 اد 
ْ دنه 
3 تغضما 
وما زاده عد ١‏ 1 5 ظ 
ددى 5 ؛ ٌْ 0 
4 9 فعاله ظ 
وماأ: 0 
١ ١‏ 2 
ظ 0 ب“ والاعراة 
0 له لممالغفة 1 3 عراض الا نحسا 
عن ن نكون 1 
يكون غزلاً : 
فسميح وسخف 


فتات” مدى وصفي ولك د 
تفديك نفسى ‏ حهد مقذوري 
و كيف احكى وصف من جل” أن 
2 كم ه علد الوصفئف تقدير ي 
من كامن_ فبهن" مستور 
هذا تفلسف” خارج عن حدود السشّعر : : لغلمة العنصر ا 
المنطقى فيه » فضعفت اللاسة » وقل النغم » ونبّت الكلاما 
والنثر' أصلح' لمثل هذا النظم المتكلف . ظ 
ومن المالغات المضحكة حقاً هذه القطعة الى رواها الاءأ 
النواسي » وتروى للنظام ايضاً : ْ 


توفيسه قلي فأصبح حهده 
وفيه مكان الوهم من نظري اثر' 

ومرا بفكري خاطراً فجر حنه 
و ار جسما قطه يحرحه الفكر' 
ومنها ما جاء عملية” حسابية” » وقضية شرطية » رغم أ 
النظام اعجب بهذا التركيب العجيب وحك له انه اشعر النا 
لارثارته الى الزء الذي لا يتحر"أ : ١‏ 


"4 


7 كت عق فلبلا 


عاد لا تحزةا 


: اقفية د ارميدتت 


إلافر اط الظاهر : 


تقر عني دضوء جسشه 
أن كانت الاوهام تجريح خده 
فان قلوب العالمين (إذكره 


ْ وقوله 

العما ودود عن كل لين 
! رأينا مئال وجبك 0 
أكدت الاتكون سْثاًمن الرقة 


في مقلته » هذه المقلة الي 


| ومتحن الصدور بقلتيه 


والله لولا الحيا ممن يفثدنا 


فيتكشف البريء 
| أصبني منك يا املى يذنب 


من القليبل اقلا 
اقل في لفظ من دلا » 


لكنه بلغ القمة فْ لطف الاداء وعذوية الاتسجام 6 رغم 


ميل في وهمي كخطوة خاطر 
باسياف اوهام العيون النواظر 
جوارحها مكاومة” بالخناجر 


للك بمسمائكة المكويت نون 
ولا عنقيا" اليه تغويا 


الا بدرة تراك ميرا 


ومن غامانه أدباء » واذ كياء » كجواريه » سلغون درحة 
ارما راد رد يال ليه الادرا كبة متجمعة” 


تشغل أهم مر كز في حواسه » واظبر 


سن ا مرب 
تيه على الذنوب به ذنوبي 
لا نسبتك ذا علم وذا أدب 


ورنا حعله كالكرة تتلقفه القلوب 2 فمه : 


تفرد بالجمال بغير مثل_ وأخلته المدمّة” والعيوب” 
تنازعه القلوب آلى هواها فتغتصب القلوب به القلوب' 
قفاصيها المحيط با سرور] ومغصوبة عليه له وجيب” 
واحياناً يقم من جمال غلامه سوقاً يننادي فيه على القلر 
لتشتري وقد اثار الى المعنى الآفي غير مرة » في مدح الأمين 
لك :ويية# غاسن” اقلق كه «مائلاتة تدعو الننه القلويا 
على أنه وفق لتصوير اختلاف المواعيد توفيقاً ملحوظاً باذ 
موجز سهل : 
كأعا انت وان لم تكن تكذب في الموعد كذار 
إن جئت'ل تأت وان لم اجىء حت فهذا منك لى داب 
ألمحت قبلا الى أن" ابا نواس قوي « الاستحضار » لل 
وذلك ضرب” من التخيل معروف : 
مخبرني عن قلبه كتبا أن به اعظم ما في 


حتى كأنى واجلث منّه أو حصئه من بين اثوابي 


| عين الي نواس : 
١‏ وكا 'ذ كرا عنايتة ابر عت اللسوت الى اتعتنت المنتن» 
أ أوتزائن. كذلك تتتعيرت الموي. وق عه 


]غاب عن الأعين حى اذا ل ارج من غيبته أوبا 
ٍ فاختلم - عبنى فأبصرته كأن" عبق تع الغيبا 


| لكنه اسف” عن بشار في استخدام الريح بقطعته البائية 
أحروضة في الديوان ص 4١14‏ » ثم هو يصوكر لنا وجهاً مترفاً 
محر جره اللارواوف الاراء والدق قا تر الماح 0 
الديباج 4 وماء الورد 4 مدتانسا باسلوب امرى* القس : 


يم ليلة ذات ابراج. واروقة 
كالي” تقذف امواجاً بأمواج 
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سامرتما 8 كالغصن يحذبه 
عدب وفي حده تفاحتا عاج 
كأءما وجهبه و«الشثعر ملسه 
در تنفسم فْ ذي ظلمة داج 
فظل يسقي عاء الوره من اسف 
ورد ويلطم ديباجاً بديباج 
واذا عرفنا من غلمانه اشداء فتاكاً في استعمال السلاح 
فسلاح” بعضهم من غير صنف السلاح » كالميسم > و اللحظ » د 
سْعر الوجه الذي يشبه الرماح » ولا مك في ان استحسان .* 
الوجه في الغزل شيء ينبو عنه الطبع » ولكنه ابو نواس : 
كأنا وحبه والكأس” اذ قربت 
من فيه بدر” تدتى فيه مصباح” 
مدجج” > سلاحم الحبة نجمله 
طرف الجيال سيف الطكرف طمّاح” 
فالسيف مضحكه © والقوس حاجه 
والني" عيناه » والأسُعار ارمام” 


184 


| بلاحظ في البيت الأول أن" التشبيه رائع لم ؟بسبق الى مثله 
إلو نواس » فالصورة متخبّلة مر كبة من بدر تدلى فيه مصباح» 
البقابل وجه حبيبه بالبدر و كأسه بالمصباح » وقد جاء اناس 
أطيف الوقع في الببت الثاني بين طرف وطوف اي فرس 
عين . ابو نواس مرهف الزاثقة» بلتفت الى ملاحظة الشيء لسرعة» 
قد يتناول اسباء الحياة على اختلاف انواعها» ثم دشير 1 الى عا لفتها 
للببعة الأمر » او الى خروجها » لذلك فهو بسخر في غزله من 
ولي العبد في خطبه السياسية » ومن هرج الناس ومرجهم في 
العبد» ليبقى له جو”ه الشعري” الخاص » أن اصحاب المواهب 
إلفنسة الكميرة : 


ا « يا فرحة جاءت مع العيد 


جاء من الأعين مستخفياً 
ع :اذا ارام سنوت نا 


| ظل” وليه العبد في خطبار 
حار 
وصار ردف الظبي لي منبراً 
للناس عيد عمهم واحد” 


في هذه القصيدة اريعة مواقف ©» الاول : 
جرياً على عادته في اسّالة المحسوب » لأن الخمر 7 


نبي كالفخ الظائر.. 


وفي الذي أهوى بمموعود 
من بعد إخلاف وتتكيد 
أمنت” من خلف وترديد 
وظلت بين الراح والعود 
احسن من عود على عود 
وصار لي عيدان في عيد» 
تثير الغرائز » 


الثاني . مقايلة هوه وخونه » يحد ولي العبد ف خطبة العيا" 


الثالث : هذه السخرية المارحة من ولي العبد الذي يش! 
عوداً لا يفهم أن يحبا » على عود الذي هو امبر . 
الرابع : هذأ التعدد 3 فهمه وأحساسه بالشىء © (, 
نشوتان وللندمات واحدة» شي » خصصت به من ذومم وحدي' 
وهو هنا له عبدان وللناس عبد واحد 2( سىء خص” به ايضا 
3 
ذكرنا قبلا أنه يتكىء احياناً على اسلوب المناطقفة 
والمتكلمين 6 والمحدثين 4 والفقباء 4 ويضمن الحديث والقرآ 
في سّعره الغزلي » وهو هنا ستعمل اسلوب الحكية » يتملك 
الأثياء والح علييا » بشيء من التفلسف الذي >: 
الشّعر بعضه : 
أسرفت في هجري وفي إبعادي 
ان كان نمك الزيارة” اعين” 
فادخل الىةء بعلّة العواد 
ان العيون على القلوب اذا جفت 
كانت بلبتها على الأجساد 


و٠‎ 


ير 0 الأرض بالأسواد » 


| تروى هذه الافات للنظام المعتزلي »وا بن النظام من روح 
نزام الظاهرة فق ذا العدر © اذاما اوعدا م 


' على ان الشاهد اصطناع المتكية في البيت الثاني » والبت 
الثالك لشير الى مضايقة اهل الغلام للشاعر » ومنعه من ملاقاته. 


5 


واذا عرفنا قبلا فاذج من غلمانه » فقد بقي غموذج هام" » 
يفيد التاريخ » ويشير الى لون المجتمع» ويلمس الدين بطرف» 
ذلك النموذج من 0 المرغوب فيوم راهب" من اولئك 
الرهيان الذين طفحت بهم الأديرة التي كان النواسي يألف 0 
فكان الى جانب اعجابه بحمال بعضهم وم بلسون الؤناو الذ 
يشكل الجسد» ويظبر محاسئه » كات ايشا دعحب يحياتم 00 
الحادئة 0( وبيرر مسحي مم : 
إفيى هويت حيبباً لست اذكره الا تبادر ماء العين ينسكب” 
مزتر” يتمشى نحو بيعته إله الابن فيا 7 00 وان 
اق ليتق كنت قريانا ستيه ل 


الا 


كثيراً ما بتعاطى شاعرنا لِن"ته جبراً » وهو حب الافتضام حا 
والتبتّك » فما سب ذلك 9 


حمه للشاد الممنوع » وثفرته من حمود اتاليد » في جر" 


من الر“ية التي عبدها ؛ وعرف عصره يحبا » فاذا قال الخد ر* 
اللبوي : راذا يليم بالمعاصي فاستكروا » معنى ذلك أن 
يكون ال” لاغراء الغير بالمعصة» وان تسري امور الدين وف 
رضا الله» غير أن ابا نواس ينظر الى القضية من كل جوانيها عأ 
انما قضمة حماة وحدوية : ظ 

ْ 


«أيا من طرفه سحر" ‏ ومن ريقله خمرً 
فائيطة فيك <نج) طلز الغيرا 
ذها امن اتلك إن .فشك ابر 
ا 


ابو واس بدواك أن” الناس برمونه بالشذوذ النسى » وبعمد 
الى تبرير حبته للغلمان بأسلوبه الماجن » وبراعته الذهنية : من 
ذلك ان الله حرم الزنا بالنساء » والزنا في الشرع يازم الحد » 
لذلك فهو يلوط فبخرج من حك الزناء ناسياً بتخابث أن القرآن 
ل يهمل الفاحشة التي هي اللواط في عرف المفسّرين ونص عليها 
(«النساء» آائة ) وهو بردد كثيراً من معاني تبرير الفاحشة » 
اذ أنه المعروف عن رجال الفن نفرتهم من قبود الزواج والأسرة: 


رف 


افي امرو” ابغض النعاج وقد يعجبنى من نتاجها الحمل” 
لإن عنب الله بالزنا فأنا لا ناقة” لي فيه ولا جمل” 


١‏ لابلس مكانة” حترمة عند الي نواس إذ انه سبل عليه 
الوصول إلى غلمائه عند التعسر © فهو بُجده عحلا عند 
ب » واذا تأخر ابلس هدده بالرجوع الى الصلاة : 


افق فد ذاك ظة يق نان لوث ددرا 
١‏ فالخاريوةة نين غظيف.. دك لالس ماما خط ” 


3 طبقة معشوقه : احبّة النواسي” من جميع الطبقات » وهذا 


/ 
7 


إذج” منهم » أمير” خطير بسكن قصر «الخلد » و« الكوثر» » 


د 


إا من الخلد لنا غدوةة في قصب من صنع اسكندرا 
ا مو كب نميه خصصيانه ا رأت الملك الأ كيرا 


| ولا سأل هذا الأمير الخطير ان برد" قلبه اليه إذ ليس من 
الدل سلب الناس قلويهم اجاب : 


فقال من يداعي على شاد 
قد ملك الأسود والأحمرا 


ولكن ابا نواس بريد أن يتابعه ليطلب حقه منه وجهاً لوجه: 


ا 


بالله هل تعرف ‏ لي قصره9 
فقال لى «الفردوس » و «الكوثرا » 


وكا دسسرف فى المادية بتصوير غلامه » يطير الى السماء برف 
عن آفاق المادة : 


تضمن الروح جسم النور فامتزجا 

ف عارص فيه ارواح” وتأليف' 
فلس مخطر في الأوهام انه ل 

عدلاً ولس له فى الحسن موصورف 


فماذا يكون هذا المسد يا ابا نواس © انه خبال” نواسي' 


وقد يجعل المحسوس الذي هو القبلة » الذ من المنى الي 
معنى بازع عن الوجدان » ويتخذ من وحه غلامه ستاناً »© و 
تقطف من ذلك الستان زهراً وثراً : 


أبصارنا تحني حاسن. وجهه ففؤاد كل فى به مفتون, 
الف ون نالك طن الى فلن امدق لانت اوقين 

واذا وصف القدامى خيوهم بانما « قمد الأوابد » فوت 
غلامه مستعبد” للأماني يقنّدها » ويا ليته سبل القيادة » فاغر 
ما في امره أنه عف" الضمير » ولكن” لمظه زان : 
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للأمالى حسن منظره عف الضمير ولكن لظه زان 


فق" الأركل »دنر تنقى علائه» خلى استطاعت لا نقيضت 
ىق تكرن لاسا لة.وعيه: 

لو تستطيع الأرض لانقبضت حتى يكون جميعه فيبا 
غير ان التعبير هنا لم نُسعف ابا نواس » فلا يفهم منه المعنى 
المقصود » الذي يلاثم ان 0 هكذا : هذا الغلام قاتم مقام 
لناس كلهم» فلو استطاعت الأرض لعشقها له ان تتجمع لتكون 
مقداره وحده » فالانقياض هنا غير واف . 

على ان نهاية الأرب الاويري ذكرت له هذه القطعة اخالدة 
الراقصة وهي تصلح ان تكون توذجاً حأ لشعر الغزل كله » 
موسيقاها » وحلاوة تعييرها » ومعانمها اللطصفة : 


ورمى طرفك المحكحل بالسحر فؤّادي 
فصار رهنا لديا 
انا مستبترت محيّكّك صبية 
لبت. اشعر. حزاة: ال النك 


و؟و 


ا بديع الجمال والمسن والدلة 
حياقي وميتتي 


4 
خط 
0 


بافي انت لو دريت بوجدي 


اصبحت للهوى سهام الاب 


قاصدات الي' من عينكا «( 


ك7 


لأبي نواس هوس” بالتنقئل من جو الى جو » بتمتّع 
بنشاط غريب في ممارسة اللذة » كأن بومه لستعير من غده »6 
على أن مثل الي نواس يدفع عن هذه اللذة» اوجاعاً وآلاماً مت 
وصل الى مرحلة, خاصة من ن الغمر » فمن على هذه الشا كلة للا 
ري 31 را عاد نيحا فك قزل وكا + 


لبس من ساعة مضت ف م تقصنني كر شيا في حزوا 
يت جدتى بطاعة نفسى وتذكرت طاعة الله نضوا 
اأمرت كال اند كان عترم الناء' للد وايعياء 
المنعة » فهو إذ نحسة هدأ النوع الموصوف بالغلاميات » انما ينظر 
الى تعدد ابواب اللذة عندهن” » فبي تقدم له المرأة و الغلام ف 
! نفس الوقت #نقويهاك كانت الغلامنة ابرع ف حسن الاستالة 
الدع لومت انط ارود الصف من الخليعات يظبر في 
عبد نضح حضارة ما » اذ ان الناس لترفهم تحاولون ايحاد متع 
نجديدة » ألس فى عصرنا الخحاضر فتيات بقصرن مُعرهن على 


ظ 0 


طريقة شع التى » ويلبسن السروال ويا ر كن الشبات في الك 
الالعاب الرياضة 9 
مطمومة السُعر ف فقمصر مزررة 
ريات د سان 

وقد تكون احداهن معنة ف الفسق ىب" مثله أن تستو 
اذتها من جميع جوانبها : 
أت زي" الغلام امم ا 
فيا زالت تصراف فيه ححتى 
جل شعرها وتطيل صدغاً 
وراحت تستطيل على المواري 
تعاف الدف تكرياً وفتكاً ش 
ويدعوها الى الطنبور حدق” ذآذا دارت معتكقة المد 
وتعدو للصوالج كل بوم ونرمي بالنادق وال 
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ْ مع معشوق الغلامية 


يإ« كانت الشعراء تجتمع كل بوم بياب أسباء. بنك" اميدق »؟ 
سياد غرر الأدب » والشعر » 
الظرف » وكان ابو نواس رمحانة ذلك الفل . ففي احدى 
لأرحات آل قم الأميزة العرايينة اقيق الهاو خلانينة 
نه من باب القصر » عحزاء » مطمومة » ناهد » مقرطقة ©» 
2 عحمه لما راها » فتعرآض لما ومازحها » وما زال دأبه 
ما عل تلك اطال من تليينبا بالشمر» .والتكات + والتوسلات) 
3 رآها بوماً وقد خرحت هن لعي اوكا والاوسو0 


00 تعد خيرها خطنة 0 
في زرياب حرير عريض وقد غابت في خصرها من انمضامه فيا 
لأد بين » وفي يدها قضيب خيزران تعبث به » فدهش كل 
0 ودتوا ارو سمالا بوشووازيا + 
ابن الداية ( وهو الذي نقل عنه ابن ن منظور هذا الخبر ): 
التفت الي ابو نواس وقال : « مثل هذه با نخاس” فاشتر لا 
: رقيقك » فقلت له : دعنى » ما رأيت مثلها قط" على كثرة 
مر" على يديه من الرقيق »> وما تصلح هذه الا للخلينة . » 


م 


ثم اقبلت المارية وهي تروم” ونجيء » ثم وقفت 
ونظرت الى الي نواس نظرة دل » على أن" في قلبها منه 
فانثاً يقول وهي لسمعه : 


د لقد بحت باخير عين” تصبّحت 
بوجهك با معشوق في كل شسارق 
ولا نازعتها الريح فضل البنائق 


ومطمومة” ل تتصل بذؤابة 
و تعتقد بالتاج فوق المفارق 
كأن" مخط” المتّدغ فوق خدودها 


كن اشابن افع الالن 


ندته بماء المسك حتى جرى هما 
غلام” ق والا فالغفلام سبيهها 
ورنحات دنيا لله للمعائق 


تجمّع فيبا الشكل والزي كله 
فلس يوفّي وصفها قول ناطق 


+م/ 


فطانة زنديق ولهظة قيئة 


بعين الذي هوى وملئية عاسق 


وتقطيب سجني وتكريه ساطر 
ونظرة جني" وللظ منافق » 


هلما فرغ من انشاده » ضححكت وولت راجعة » فاذا هى 


بحسن الناس قداً ولمونة اعطاف » ثم انصرفنا وقد أخذت 
مخر قار بها 16و قحك آنا واي الوانن. كنئلات لذ يلظ 
ب » واذا بتلك الجارية تدخل فجأة بغير إذن » ودون 
ثابق عل » قائلة : «١‏ اتقبل الطفيليّة ؟ » فوثب إليها وقسّل 
إأسها وعينيها » ويديها ورجليها » وقال لها : «اية فرحة احمد 
له عليها لعطفك على عبدك يا سيدقي؟ ولكن كيف تخلصت 9 
قالت له: د خرحت لأداء رسالة » فكنت أهم" الي" من نفسي .» 
أقدم لها الشراب وباسطها معابثاً قائلا : « أنا والله اتحمل وزر 
هذا الشراب عنك يا سيدتي .» الى أن طايت نفسها ا اراده 
لها » وكانت بكرا فجزعت لذلك وقالت : « والله ما مسني 
لشر » واما جلبتني بظرفك وحلاوتك وشعرك وما فكرت في 
ناجل قط .» فما زال بها حتى الها وقال : 


1 
0 وناهدة الثدين من خدم القصر 
ش سبتني يحسن اليد والوجه والنحرر 


م١‎ 


غلاممة” في زيها:. برمكة 0 
مزواقة” الاصداغ مطمومة الشعر 
فيا زلت بالأسعار في كل مشهدر 
الها 2 والشعر من عفد السحر 
الخ 5 


دا 


الا ا ا الا لاه 
لقتها في الاصل » إلا عقدار ما اس ً يقتضي التقسم الدراسي »؛ من 
: انما تقابل الجواري الفلامات . 

| تلمح اشكال هؤلاء في كثير من مدن الع_المْ المتمدن في 
ل مظهر” للخنوثة » والمموعة » إن دلت 
) شي* ذانما تدل على اارغبة في تنويع المنثبنات ت الخنسمة ٠‏ هذا 
أنف » نقل لنا عنه صور] حبّة شاعنا النوامي" » إذ هم يحم 
هم الشاذ » عثلون « الرجل راكوا قرا من حرق عور لبر : 


موحّد في المسن » جلله برداله ذو الطول والقدسٍ 
هاسنت قلت خريدة” أجليت*2 للشّرب يوم صبيحة العرس 


قم 


ادل الي ظ 


أحب أبو نواس في مطلع عمره « تجنان » ورما غير - 
من لم نقف على تفصيل أمره يخصوص الاسّخاص الذين تنا 
حبه مفصّلا » غير أن" المدير بالملاحظة هو أن" اخفاقه فى 
المب » تضاف العرائل :عرو اعالةة فوغ انا له اوور 
قاده إلى ما دشبه الاسّمئزاز» والقلق» فاندفع الى الخمرة ب 
أن" التقاليد الدينية تحرمها » وقد يكون هذا التحريم حرا 
ساعرنا الممعن في حب اطرية » والنكفرة من التقاليد » على 


عاش النوامى' الخمرة » فاأصحت حاحة من حاجات نفسه) 
يستطبع أن نحيا بدونما » بل انقلب حبه لها الى ما يشبه العباة 
يخلع عليها صفات الخالق » لذلك فقد عشقها وخلع عليها ب؛ 


آخر صفات الأنثى . 


كانت الخمرة واسطةة لتذ كر المحبوب » وإثارة الشوة 
فاصبحت بذاتها المحبوب نفسه عند ابي نواس » لذلك تتلا 
غالاً خمرياته وغزلياته » في تداع متواصل » حىق كأن مار 
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ٍ نت أصضهة: نوعاً من الوصال الجنسي عنده : 
فافترعنا مزئة الطعم فيها 

زق البكر ولين؛ السّوان 
أن'لي كيف صرت الى حريي 
0 وجفن” الليل مكتحل” بقار 


ف العرروي إداداريت مرجي 
وإن عنفت” عليها أخت” سشطان 


جننت” على عذراء غير قوية 
سديدة بطش في الززجاج سموس 
1 بابلى صاف »© مؤنثة طوراً وطوراً نهم بالتذ كير 
ْ فقلت أدل منها العنان فإنني 
٠‏ الها كثف':صدق لبس من شسْيمي العسر” 
فألى خاطب” ملم اليه ذو وشاح مؤزرٌ بإزار 
' نقد المهر ثم *زفّت اليه في سراويلها وفي الز”نار 
| ولاريضاح ذلك © علينا أن تستحضر أبا نواس_ وهو يشم 
مع زمرة من عصابته ليدق" باب حانة ليهودية » أو 
انبة » أو بحوسيّة » ثم ننظر كيف تهب” من نومها مذعورة» 


46 


او توقظ ذويها ليروا من القادم » لعله من الشرطة © ف 
احدهم كوةة بطل منها بعد أن يسح عينيه مراراً ونحدى 
اللرااا الها و راي نوا لكر و الما امار 
نفسه » ويفتم لهم مرحباً مستيشر مستبشراً > ثم بسدأون ستعرة 
اصناف المرة » ويجعلون الكلام الفصل لأبي نواس في نو 
متيو قعل عتنه با 50 الحانو تي احدى الزجاح] 
مخرون جميعهم سجداً لعبقها : 


)0 فلم نستطع دون السحود لها صيرأ 0 
تاغل اقب لح وا ااانه 


ثم يبدأ احدهم الحديث عنها » شُعراً او نثراً » وعد 
نواس استاذهم في الطريقة الشعرية الخمرية » ومرجعاً هاماً 
مراجع اوصافها ومعانمها ٠.‏ 


كم 


الخمرية النواسية 


هذا عاق ودف طزية ال الكنازة #.واههانة البيل "لبا 


د وخمار انخت عليه ليلا » 
دما زلت امتحن م الدسا كر دونه » 


0 تت بعرص الى وصف ذلك الخمار » او الخمارة » وبدقق 
تخايل نفسه » وشكل نظرته » وسحنته » ثم يتحدث عن 
فأكسته » وانتقائه صنفاً دون آخر » غير ناس ان يصف أوعية 
اللفظ لتلك الخمرة » ويحعلها كالفتاة التي يتقدم خطتابها من اهلها » 
1 كالعر وس مع زوجها . 

) هذاهو القسم الاول من الخمرية عادة” » يتبعه القسم المهم 
1 دراستنا للغزل وهو ما علق بالسافي او الساقية : 

من كف” ذي غنجر 

يسعى بها أهيف . 

| يسقبكها ظي” . 


8 
1 ْ 


ل 0 بن وصات سه وما كر ١‏ 
ل من الكأس خمرة” 0 ' 
أخرى من العبنين والريق » ولكل لديم سوه ” واحدة »> لاح 
نشوتان )0 سيء خصصت به من دونهم وحدي». : 


وقد سدأ بالغزل » ثم بشني بوصف الخمرة » والتغزل 15 
وقل" ان وجدت خمريّة” الا وهي مقروئة بالغزل» وقد تجاوزا 
خموباته الغزلية في ديوانه السئن قصمدة » مأ بين 7 
م 


على ان الغالب فيها تقدبم الخمرة » والتثنية بالساتي 1 
الساقية » اث هنا وهناك آزاءه ومذاههه في الحياة » وما ورا 
الطبيعة » وفي المجتمع » وقليلا نادراً في السياسة » والحر ب | 
والصداقة » والاخلاق» والعلم » والزواج » واللهو » والطربكا 
والطبيعة من اسّجار » ورياحين » وانجار » وسشّمس »© وقير لا 
ونحوم » وكؤوس » وخمارة » وخمار » مضمّناً تلك القصاك 
بعض الابيات الشعرية المشهورة لغيره من الشعراء» تضميئاً موة 
يلسم مع و القصدة الموسيقي”" » والفذكري" 3 وقد نكو 
الدافع الى تضمينه العبث والسخرية » والاستمرار المو 
للوزن والقافمة . 


ومتوسطة © وقصبيرة 5 


ولا يبدأ بالطبيعة » من ازهار » وربيع » في خمريته الا 
1 
84 ظ 


! خمريات النواسي الغزلة » من اقوى مظاهر فده الشعري » 
1 مخصوصة فى هذا الحو" » عارية ف اوسا المحصبوب ©» 
ظ ؛ والشكوى » بعيدة عن تلك الكافة التي يقتضيها المدح 
لطرد والاة16 ]ها العن اللذئ عاق برق واستناين من 
بة أخرى يمكئنا بها من تدو"ر هوى معاصريه » حتى كأنا 
الهم » ونشعر بلهاثهم يلفم وجوهناء فاذا نسي التاريخ » وهنا 
إفد » واهمل الراوي» فهذا الشعر وحده تعبير” تام عن وجود 
بك الناس » ينقل في الحروف قطماً من قلويهم نابضة” » 
ا زات من اروا حهم خافقة” » فاذا الشعر أم ادام للصدق ©» 
الأحضارة والماة . 


غوذج من خموياته بدأه بالفزل 


سر 0 لدى عبنيك إعلان 


1 1 


اذا امتفنت بطو الع مكنا 1 
ناداك من طرفه بالسر تسان” 1 
تبدو السرائر ان عيئاك رنقتا 
كأنما لك في الاوهام سلطان” | 
ما لى وما لك قد جز أتنى شيعا 
وانت مما كسانى الدهر عريان” | 


اراك تممل' في قتلي بلا ترة ! 
كأن" قتلى عند الله قربان” | 


خمير 
غاد المدام وان كانت محرمة* 
صهباء تبني حباباً كلما 'نزجت 
كانت على عهد نوح في سفينته 
فلم تل تعجم الدنيا وتعجمها 
ببلدة لم تصل كلب بها طنباً 


شعوسة 


لست لذهل ولا سانا وطناً 
ارض“تبتى بها كسرى دسا كره 
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فللكبائر عند الله غفرا 
كأنه لوٌّلوُ يتلوه عق 
من حر شحنتها و الارضطر 
عق مخيرها للشب دم 
الى خباء ولا عبس ودب 


لكنها لبن الاحرار اوط 
فما بها من بني الرعناء إذ 


ها جلثار” قد تفراعه ع وكلله ورهد” وسوسان” 
ة طلعت بالسعد انحمها فباتبفتك#السكرانسكران 


جمعت هذه القصيدة » على عذوية موسيقاهاء وتبل معانيها» 
جام الفاظها في التراكيب »© جمالاً من شْنى الوجوه » 
رائع” مثير » والاسترسال في الغزل بديع » تخلص'” منه 
الخيرة #عليها الى أن" اررتك فيا متتزو عنة أن .وهنا 
: الى تحرج المعتزلة خصوص مرتكب الكييرة بطريق غير 
ا وساناي الرضية ا و نغم » ثم سترسل في 
1 ضف الخموة » منفلتاً من جوتها الى شعوبيته » بل الى تلك 
إلسانية الو ني لا تفضل جنساً على جنسٍ الا ما'متاز به من 


أضارة » دنهم الياة » فهم « بنو الأحوار » هؤلاء الذين 
إسرى منهم » حيث نبت ارضهم عن جفاف الصحراء إلى 


5 واخيراً دشير الى تلك اللملة الماحئة المعريدة » الداعرة اذ 
م سكران” الى سكران ... وقد بلك طريق القصة في 
لض معانيه الخمرية » والوثب الى تفصيل مواقعه الغرامية مع 
إديته الفلامية التي تصلح للأمرين... بأسلوب حي انيق بديع. 


؟] أما في النموذج الآفي» فقد بدأ بالخمرة » واللذة على مختلف 


4١ 


د غدوت على اللذات يريك السثر 

واس ا مال وى الاير 
وهان علي التاق فها أريده 

عا حلت فاستغلدت عن طلب العدر 
رضت من الدئنا بكأس وسّادت 

ير في ضيه فطن الفقكر 
مدام” » ربت في حجر نوح يديرها 


ع ثقيل الردف مضطيمر الحخصر. 


مع بوي القن نود مام 
عغيت ونحجي بالوصال وبالمجر » 


ظ ا ا لت ا 
0 اللطيقة تددر عوانيا الذدقة روج لتحت ١١‏ 
سه وغرامه كالطفل النهمر على حضن أمّه : 
«وطاب الزمان واورق الاشجار 


ومضى الشتاء وقد ألى آذار” 


وكسا الربيع؛ الأرض من انوارم 
ونيا عان. انه الأمار” 
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فائف الوقار عن المحون بقهوة 
عبرا عالك نينا اقيا” 


بيه مموسس نا نل - 


واستنصف الأيّام من أحدائها 
| فلطالما لعبت بيك الأقدار 
١‏ من كف*” ذي علج كأن" جبشه 
1 قاك وشا وجوه دينار” 
١‏ هم سقنك كأساً من عصير حفونه 
١‏ الغ 5 ء 
وتدور أخرى من يديه عقار 
١‏ كرف ” » كالروح دب شرها 
' حل” يداخله حبأ »2 ووقار' 
في فتبة فطيوا اليا فلياسهم 0 
حلم" ولس لهلهم اثار » 
| استهل انام" هده القتصدة 5 بانفتاحر مسملسر على الربيع 
رظلالة»»وعيرة» غين.واجتر. شنا : يقرب به الى الجمال المطلق » 
في مكله القدسه * » الرسع نان الطدرة ل كرا اا برج 
المستفيقة » بهذا يكون قد انتصف من الأيام التي هز”ته 


نم لا ينس السائي الذي يلازم الخمرة في شمر النواسية 


5 


الساقى المثعتن » وهذه المرة كرخمة » عتيقة » لست 
تناله ايدي ‏ الكثيرين من الاو 

ومن اقوى تعأبيره الرائعة » تشبيهها 2 بالروح » اذ لا تير 
يحالاً العربدة » والخروج على الطيبة الحلقية » فشرتابها حي" 
الطباع وقورون »> البسوا في جو خشوعر وعبادة 9 4 
حياء « فتيته » حياة عنيد سن عن مألوف الأوضاع البالية 
والتقاليد المانعة من أن بعاش الناضن حياتمم ؛ هلكات أصح” 
ضع مكان كلمة الحياء في الببت الأخير احرار لك 
المعنى اوضحم 1 

هؤلاء » لسوا من اولك الاحلاف الغلاظ سكان الصحر 
الأعراب» بل هم حلماء متحشّرون انسون » فالرببع» واظمرة 
والساتي » والندامى » والايام » والسل » اجواء هذه القصدا 
المترفة » المتعددة الخصائص والألوان : 

وهذأ موذج آخر بدأه بذ كر الخمر : 

2 
« بكر صبوحك باينة الكرم مدامة تعدي على ال 
منفية”/ الأقذاء صفقها كه الليالي البيض والس 


5 "4 


زال يحلوها تقادّها حتى اغتدت روحاً بلا جسم 
أفا اجفان شاربها مطروفة. بتلألوؤ النجم 


غزل 


ى اليك بها اخو هيف عذب الشمائل طيّب اللمم 
وحلة ححلى مورادة وقفت على التقبيل والشم 
ما اطيب هذه الخيرة التي تنفي الهموم » لصفائما » وقدمها » 
أن شاريا حمل عينين مترجرجتين كالزئيق » يديرها غلام 
ب أهيف »© وحنته المور”دة موقوفة على الشم” والقبلات . 
وقد بزيد تقددس الخمرة » فيقدمها غير واحد من السقاة » 
ذا أخ”واخته يديرانما على النواسي وعصابته » ثم هم لا يشربونها 
أت عشر » لأن الكرم يكون حديث عبد بنفراقها » بل 
إبدها سمطاء من بنات كسرى» سبح "اها حمدها خشعاء 
ثم لشرها يتمتمون كأنهم عرب عجم . 
وما اطيب هده المقارية اللفظية بين الاخ واخته الساقيين ©» 
« معن » وهي « لعم » : 
ولا تسقياني بنث عشر فانما 

يا عصرت لم ينس فرقتها الكرم” 
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ولكن عحوزاً ينثت قوق قدعة” 

معتقة” قد دب 6 ظكينا الحم 
اخ ع افيا كتخا توا 

بألسنهم شكراً فهم عرب” عجو' 
يدور م دعحاء رود" وأدعبم” 

اغ* واخته في القوم» واسمهما اسم' 
يقال له « معن” » فإما تكستة 

لتدعو.- احتهة فيتكوسة »م نعم ( 


95 


الفذل التقملير ي 


| تمتوي قصائد أبي نواس المدحية والهجائية على غزل 
لتبلها به »اذ أن" استهلال القصائد بالغزل » على اختلاف 
إضوعاتها » وأغراضها » تقليد” سار عليه العرب في جميع 
إمررهم الأدييّة » لأنه مفتام القريحة على زعمهم » ما فعل 2 
قصدته المسماة بالدامغة » والىق مطلعها : 
2 أقلى اللوم عاذل والعتايا ( 


| يظهر في هذا الصنف من غزله » ميله الى الغريب أحياناً » 
ناء الشعري . 


| بدأ مدحت لعباس امنصوري بسبعة بيات عزليّة » ثم وصف 


35 0 . 
اء سيت واحد »6 والناقة سيت أنخر » ومدحه باريعة 
و و . حر 6و ل 


وما يُدهش » أنه مدح الفضل بن الربيع بقصيدة استهلتها 
الامّة فاضحة » الشيء الذي بشير الى تسامح الناس في 
بل ذلك : 


/ا5 


ديا ربع سُغلك » إني عنك في شغل 

لا ناقي فيك لو تدري ولا جملي 
على أذن” وعين” من مذ كارة 

موصولة وى اللوطي” والغْز ل 


كلاهما نحخوها سام همله» 


ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أبيات في المدح . 


وقد تزيد أساته الغز لة على ابياته المادحة » مما يعبر 
اضطرأره الى المدح » الذي لا يعبر عن حماته وسخده عاما 


«وأما وصدود يحمور » من هذا الصنف » حمث 3 
يخمسة أبمات ومدحه بثلاثة . 


'كذلك مدحته في « موسى بن الفضل الوصيف » فقد مهد 
بعشمرة ابيات غزلة » وذ كر المدح في ستة » ومطلعها « طا 
الموى لعميده » . 

على أن" ابدع مطالعه في الغزل التقليدي قوله في مد 
للحسين النسخي : 


54 


انا "قوق اللي اذل ..اظليا 

هل ينقص النسلم من سلما 8 
قد كنت ذا وصل: .فين .ذا الددئ 

عللك المحران 9؟ لا عكّما 
إن كنت لى بين الورئ ظالما 

رضت" أن تيقى وان تظلما » 

3 
على كل حال » لم يعدم ابو نواس شخصيته في غزله التقليدي. 
» بل هي تشير الى قائلها بوضوح وتحديد . 
ومن اجود غؤ له التقليدي » ما جاء في قدصيدة هحائية حمل 
لى الأعراب وبركر فيها حبه للغلمان : 
2 كأن” ثابه اطلعن من ازراره قمرأ 


بوجه سابري” لو تصواب ماؤه قطرأ 
يزيدك وجبه حسناً اذا ما زدته نظرا » 


949 


محصول ما عرضت من شّعره »© وفله البارع » يعطينا 
هذه الخصائص : ش 


3 دقة الملاحظة 4 


من أبرز لضا نعة دقة الملاحظة في عرض صور إلا 
وحالاته ا » فهو بحلل نفسي بارع » للغلام والجارية وام 
والمّارة » معتمداً على قوة التمثمل الى تحعله استاذاً 
الرومي » إلى خبال لطيف مستوفى » بربطه بوقائع الأشا 


2 الاحساس المق كبن:: 


كاد يبلغ درحة الادهاش بتتواع أحساسه » وتعدد حو ا 
فهو لشدة تعلقه بمن يهوى « بأكل سيعة امعاء لو ظفر م 
ه ويشرب ماء العناقيد في ظل المناقيد » ويعاقر الخمرة / 
حواسه » فمه » وعينه» وانفه » وبده» ثم بريد ان يسمع ١‏ 
باذنه ه وقل لي هي الخمر' » » ثم هو يريد من جاريته 
تكون غلامية « تصلح لوطي" والزافي» ومن غلامه أن > 
مخنثاً « كأنه عند رأي العين عذراء » . 


١٠٠ 


ده مع اعتباره ظرف المعشوقة واديها ووفاءها او هجرانهاء 
ما وهي ف حال واحدةر مخصوصة » بل بريدها غوذجاً 
وارا من كل العتانن البشي 4 وميم .عات بيد الآنتى © 
آر لنا هذا الاحساس الخْص الغريب مادئة مستوفاة تضعه 
عاك المتثالين بالر/خام الذي لا ينفو تون عليه بالتتفيق 
طَ اعضاء المرأة» | كثر مما عبر بالكلام عن خصائصها المسدئة: 


ت هن حيني روميّه تقصر عنها كل آمليه 
ارق وطاحةة الخلرة يوه لكوي :رفت 
1 العاف رع افق بن .فيك لللنارتة 


يه الطاجب » نوبية الفغذين في زهو 2 عبادئيه 
نّة الحسن» كنانيّةالأرداف فى ليّةا 2 عاجنّه» 


2 


| العين' اكثر اعضاء الحواس أتراً في غزل الي نواس »© فهو 
يدمن النظر فى وحه الحميل» ذيرى تحدد حسنه فى كل لمحة : 
يدك وحبه حسناً اذا ما زدته نظرا 
الكسن ف كل ىء هلينا معاة”* مرداث 


وثارة فض نوضرة. الى 'الأرض غوفاً من آن: ينقل الفسرنة 
قلمة : 


منحت طرفي الأرض خوفاً لأن أجعل طرفي عرضةة | 
اذ كنك"لا الظ مو سيت ل ١‏ أنظر االانضي «وعيه 
يزدع قلي في الحوى ثم لا يحصل في كفي غير اسل 


هو كالفراسة لا تعش الا على الزهر » وزهو الأسْعة » 
أن" نهايته تتفق وجاية الفراشة التي تفنى وهي تنغمس مختلجة 
شعاع السراج » والأبدع من ذلك هذه الصلة الفويّة بينه م 
الحسن فعيئه لا تقع الا على جميل كأنما تعاقدت معه» حتى 
نظر دون قصد» فقد جعل للحمال وحودا عاقلا » ولعمنه صو 
الوفاء لذلك الجمال . 


كذلك فهو يتأمل عبن الرسول الآفي من عند اط 
فنشاهده في عبن الرسول م مر” معنا » وقد تحسد اعضاوًه 
لقردها برؤة اكريت:: 
فديتك لم انلك بغير طرفي فكلي حاسة طرفي 
وقد نحى على هذه العين باللاعة : 


لاعن كفل النااف. كينا 
وهو بعشق” العسون المريضة كالاقدمين : 


مريضة جفن العين غير مريضة متى يرها صاح تدعه 
وقد متكت عن الطرى الخال الفالين :+ 


١ع!‎ 


وظي تقسم الآتجال” بين اللناس عيناه 


احاناً + . 5 0006© لاس أن 
الوا تكون هده الععن قدربه نشارك في جدال الفرق 


لهدة : 
فإن عاتبتها فيه أحالتني على القدر 

وزيادةة على ذلك فبي تعلم الغيب : 

فاختلجت عيني فأبصرته كأن” عيني تعلم الغيبا 

كا ان" عبن غلامه تعلم ما في: النيات » فبي من البارعات في 
1 السيكو لوجي : ١‏ 
بحن الصدور بقلتيه فيتكشف البريء من المريب 
وناردةة أكون :اللمن اموي اذى مارفا عا زؤاقة الليجورة : 
وقاعد” هاروت” في طرفه يغتصب المقبل والمدبرا 
وقد تشبه المنجر من حيث المرح : 

واذا اقبل كادت أعين” نحوه تجرح فيه بالحدق 
وأععانا نض الزنا الى طرفه : 

عفه الضمير ولكن لظه زان 


١) 


وقد يرمز بالعين الى الجارية من باب تسمية الكل باسم اكز 
على“ عبن” واذن” من مذككرة الخ . 
وللعبون لحجات خاصة في الا,فصاح والتعبير : 
مررت” به فكلمني بطرفر ختل فيه سشيطان مريد” 
وهاك صورة حمة لعين الخمار المرتابة : 
تأدبر كالمزون يقسم طرفه لأرجلنا سُطراً وأوجهنا 
وأما الساقية فهي نستخرج بنظرتها كوامن النفس : 
من كف" ساقية ستل ناظرها لدقة الفهم مااوحى به الوا 
وقد تجمل العين” 4 خصائص صاحبها الخلقة والدينية : 


فطانة” زنديقر وأظة” قينة بعين الذي بهوى ومنية عادر 
وقد تكون مستيدة طاغية : 

تبدو السرائر إن عبناك رنقتا كأنما لك في الاوهام سلطا 
وتارة تكون رحيمة” بقلوب الناس : 

وهوعف اللفون في النظر العمد حذاراً على فؤاد الندء 
وما احل“هاروت في عين المبيب أحل” مكانه مرة اخرى عقرباً : 


م 


با من له في عبله عقرب فكل من مر بها تضرب” 
ثم يرفعتها الى اعلى المراتب في نظره : 
كانت المير للألباب سالبةت فان عبنك تحري في ناريا 


واخيراً لغتها لغة” مقدسة تسحد لها سائر اللتّغات : 


ذي لغة تسحد اللغات لها ... 
شاعر المحران : 


بعتير ابو نواس شاعر المحران» فهو كثير الشكوى فى غزله 
رذ والتجاكة» توي + كدق الا لليى إلى القنشة الى ولي 
سرعة الوصول الى المحبوب » والحب درب محفوف بالشوك» 
لصبر » والألم » لذلك شكا وبكى . 


| ابو نواس استاذ مدرسة للحب” بأنواعه المختلفة من حاذ » 
متدل اذ وشروي” > بواستلطا ق 4 وعاش هذه الاتراغ 
قله » وقلمه » وجسده » فخلق آفاقا تامة الالوان لعبادة 
مال » عمادة الفنّان إزاته » ولموضوعه » متخذاً لذزلك عدة 
ليب »© أساع فيها ظرفه » ونحونه » وصدقه ©» وحربته» 
ن ترجمان القلب الشري محق” » ولن يضيره تلك المسحة 


١١-5 


المادية فى غزله ©» والتدحسس الشبوي” » فأي” فن من الفنولا! 
لذ عيد اليونان: اساتذة العالم الى العذريين والصوفيين » لم : 
نقطة الاشاس قن فو" واحنانا س9 من تلك الأنا 
التوائسة «الترضل' الغ ابن :6 والقمة كنتت اللدرويين ا 
اجانا القوراء الترحات #بؤاسانا التاوون اللمتوت #نوغر 
الا أن" حب النواسي” سريع التعلق» سريع التنقّل كالضيف 


2 حجنو ننه بغز له الغلامى والنسافي : 


كاد الناقدون يحمعون على ان غز له الغلامي يمور بعاطفة ١‏ 
من غزله التّسائي » الا فيا يتعلق « يجحنان »» والمق انه ل ١‏ 
حبويّته في القسمين فهو دائًاً مشبوب العاطفة» نااشط الاُوا 
بشكل عجيب كأن يومه بأخذ من غده» لذلك لم بعش طو 


57 الترسل الغر امي : 

رسائل الى نواس الغراميّة » اما للتذ كير يوعد» او للعتا 
على هحر ان او ةع أو للموافاة» وهو يتخ صفة المعلم في أ 
والخمريات وآذابهما» فكما يوجه الثارب في طريقة الشرب 
الطعام » ولدى المنادمة » ومحداد عدد المثادمين » ويصف 


كلك وير ا فشاك التو ت ممطتك رتدئر 
و كيف استدرج "ام كا عمما باللبراة 4 وطريقة المفائحة 


٠5 


والاقتزفاء »> :والأععذ ان و الاسسادة .. 

ورسائله الغرامية على انواع » منها ما كان مشافهة » ومنها 
كان كتابة» ومنها ما كان بإشاعة أبيات تبلغ المحبوب بشى 
ق » واحماناً تكون الرسالة بالاشارة » فالعين وحركات 


'لرحه » والمد» رسل أمناء عند الى نواس . 


الرسائل النسائية : 
أتاني عنك سك لى »> فسسي 
الس جرى يفيك اسمي 9 فحسي 
وقولى ما بدأ لك ان تقولى 
قيا19 كلك +01 »طن 
هذان المدّان من رسالة الى م حنان » وقد ملت ملاحقته 
اها » نسيها الصولى فى اوراقه خطأ الى علية بنت الهدي : 


«ارسل من اهوى رسولاً له الي والمندوب محبوب” 
فقلت اهلا بك من مرسل ومن حبيب زاله الطيب 
جيشته في كلية فانثنى وقال هذا منك تحريب 
مثلك لا يعشق مثلى وقد هام به بيضاء رعبوب 
وجاءت الرسل بأن آتنا فجئتها والقلب مرعوب 
فالت: قنفقه :وسيل القن يدك لنا .متاك الاعافيت” 


١١ا/‎ 


من بأمن الذئب على معز اهل” لأن خفره الذب ً 


فقلت في رفق, وفي تودة مقالة”ّ قد قال يعقوب' 
الذنب لا يؤمن لكنه عليه فى يوسف مكذوب 6لا 
هذه قصة' ءراسلة » تقع حوادثها متكررة دنه وبين 
وى » وهى سهلة اللفظظ » واضيحة المعنى » اسه ما تكون بالد, 
المنداول » ومن ألطف ما فيها دفاعه عن نفسه منتكراً الواقع 
واستناده ل القصص القرائي ف القسم الاخير » أد عرض ١‏ 
قصة يوسف النى » ومن رسائله الشفوية قوله : 
«قل له ذق"» لو علمت” بأمري ل تبدال قطبعة > يتصاب 
وقد تصل الرسالة فلا ترد الممسة جواباً » فيكتفي يتأم 
أن تكون هي نفسها المواب : 
رسولىي قال اوصلت الكتايا ولكن لس بعطون الحو ايا 
فقلت ألس قد قرأوا كتابي فقال بلى » فقلت الآن طابا 
فأرجو ان يكونواهم جوالي ‏ بلا شك اذا قرأوا الكتابا 
اجد لك المنى يا قلب كى لا تموت على : غماء واكتئايا 


في هذه القطعة روح ابي نواس السمحة » ولكنها كسالفتها 
تحنم الى الركة العامية » ىا أار الى ذلك بر وكلمن آنفاً » فالرك 
ظاهرة في استعمال قرأوا » يكونوا » يصيفة الجمع مع ان 
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خاطب مفرد » وحدف فاعل « طايا ( و نقديره « قلى » وفي 
ب «اكتئابا» بدلا من جرها . وقال يستبطىء انجاز الوعدء 
بتعحل الموافاة : 

جفن عبني كاد سقط من طول ما اختلج 

خبريني فدتك نفسي متى الفرج 

كان ميعادنا خروج زياد وقد خرج 


وقد تكون المراسلة على فصوص الحواتم : 

كتبت على فص طاتها من مل محبوباً فلا رقدا 
فكتبت في فص ليبلغها من نام لم يعقل كمن سهدا 
فمحوته ثم ا كتتيت : دانا والله اول ميت كمدا» 
فمحته و١‏ كتتبت تعارضى والله لا كامته ابدا 
وقد بشير الى خاصة عر بيةٌ قبلية في استكناه الغيب من 
1 زجر الطير » مميشاً لهفة الرسول » قارثاً حقيقة الجواب في 
جه الرسول : 

زجرت كتابيم لما أتاني بزجر سوابح الطير الجواري 
نظارت اليه مشدوداً ار وفى ظبر وها بقار 
قلت الظبر احور قرطقية يشته شكله شكل المواري 


ل 


. 


وقلت الزير ملهاة” لمكو وطين امت من زق العقا 


فحت اليم طرياً معوفا- ٠‏ فيا اخطات دار بدالا 


من أطبينك معالي هذه القصمدة تداعي المعنى دن طبن ام 
وطين زق الخمرة » م اهتداؤه الى دار المصوب دون دليل 
ثم تلك الدعوى الطريفة أنه من الفلاسفة الكبار» كذلك اسار 
الى ثيء من التقاليد والتاريخ من كون الغلام « مقرطقاً » 
وهو تحب المح في الكتاب » فإذا كان من قبله » فهو ا 
من آثار الدموع » واذا كان من قبلها “كبو اشازة الى الها 
هذا الخطأ يحيوب” لديه لأنما تمحوه بلسانما» فباحسه بعدها يلسا 
فكأنه يقبّلها من بعيد : 
غضبت لمحو في الكتاب كير 
قالت اراد خيانتي وغروري 
كتب الكتاب على حلاف ضميره 
فالمممى فبه لكثرة التغبير 
الى ان يقول مبيناً لها السبب المقيقي في المحو : 
ثم مخاطبها بقوله : 
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ثري السهو في الكتاب وميه بريق اللسان لا بالبنان 


- 


لأننى كلما مررت بسطر_ فيه عمحو” لطعته بلسافي 

وا قدمنا آنفاً انه براها في عين الرسول : 

جاءفي الرسول لما رددت”شوقاً في طرفه نظري 
واحياناً ترد المدبة رد] قاسياً فيقرأ ذلك في وجه الرسول : 
ولو ردت جنان رد خير تبين ذاك في وجه الرسول 

وقد يازمها الحجة بمخالفتها القرآن اذا رفضت رد الجواب 
لأنه يأل الجواب كالسائل : 

باناهر المسكين عند سؤاله الله عاتب في انتهار السائل 

وبعثت اليه جارية من جواري الهلب وصيفتها فعمشها 
تدت البه تلومه » فأجاما : 


ارسول بأنني جمشنه كلب الرسول وفالق الاصباح 


1 
فلي حبك يا ملنحة » لبس لي قلبان مشغول وآآخر صاح 


واخيراً » فبو لا يترك الرسول دون أن يصفه » من حيث 
لذكاء » والنشاط » والتستكر » ومن حمث جماله : 


طر ف”الحديث كأن” منطقه لولاا خلابة' عبنه عسل” 
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من علمه عباءة” وترى افعاله عالتار ‏ 5:: 
لا فاون ينه اذا رجو «الابتذال. .ولا 1317 و 
وتورى اذا عقدت عزيكته غير اسمه في القوم 3 
أبي وامي ذاك كيف بدا على عليه الله والر 


الرسائل الغلاممة : 

وأا وحائله الفلايتة فين اقل :غود وؤقوها حورن 
النسائية » نظراً الى سهولة مقايلة الغلمان » والى نححب النسا 
وصعوبة مفا نحتهه” بالمب في غالب الأحمان 2 وهذا علام د 
كا عت تويهنان» 23 ولككم اس عه ويازه. مدا 
باكاتباً كتب الكتاب يسني من ذا يطيق براعة الكتتار 
م ترض بالاءعجام حين كتبته حتى شكات عليه بالاعرا 
أحسبت سوء الفهم حين فعلت ذا اول تثق بي في قراة كتاب 
لو كنت قطّعت الحروف فهمتها من غير وصلكهن” بالأسما 

ورعا حفاه وتناساه غلامه : 

جفالىي وتناساني يعيك الرسل والكتب 
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ومرةة دكون اختلاج عينه رسولاً يذبىء يقرب المحموب : 


ظ فاختلجت عيني فأبصرته كأن” عيني تعلم الفيبا 

| ومرة تكون الريح الشمالية' رسولاً ينهما : 

فن: لقيال (ذا أفلت. “لأ قل مرت :ندار طن 
٠‏ قليل » وحزن” طويل ثلقتي الرياح” بما في القلوب 
موسيقية أي نواس : 


فير خاف أنة الفناء رفيق الوجدان البشرية منذ بده 
ألليقة » وأن” الشعر العربي غنية بعناصره الوجدانية » واصلح 
ا دكون للغناء » لذلك أزدهر هذا الفن فْ المحاز ايام بي 
إمبة » وعرفنا كيف كان الناس يقبلون على السماع إقبالهم على 

لعيادة » واخمار سلا”مة » وجميلة ©» والمبلاء » والغريض » 
امعد ».وان سريج »دان عالثة + متهور» طفح بها كتاب 
لأغاني » وكان لهم ا كبر الأثر في عر المخزومي » والعرجي » 
الأحوص » ما ذلك الا سيب الرقبق واطرازق »اراق 
معن جو] من الترف والمجون لم يكن للعرب علم به قبلا ؛ 
اذ كان هؤلاء المواري من الموالي أو من تلاميذهم . ولا تقدم 
اازمن بالناس الى العصر العا مي » وانتشرت التراجم » وضعوا 
للذا الفن قواعد واصولاً » ثأنهم في ست العلوم والفنون » 
فكان من جرناء ذلك معلمون لمذا الفن” » لم تقل مرتبتهم 
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والفون لاقام تلن تررسة: التيا وان زا حق ان" 
الخلفاء عنوا بهذا الفن" وشهر من بينهم « ابراهيم ابن 
المجدي» واخته علمّة بنت المدي». . ومن 0 
الوملثان ٠ق‏ اشرق وتلنينتهنا زوران” فق الأندلين 116 
تك في الأذواق والتقاليد كرب 0 الاجتاعية م * 
المغنين الآخرئ فى بغداد» قال بر وكل.ن: « وقد قدّر للمغنالا 
للواتي لعبن دور عظي الأهمية » في حباة بغداد الاجتاع ام 
أن ينبضن بالنصب الأوفى من خدمة الغزل الحديد» ونشره 
الناس »> مأنمن من قبل على عهد الأموبين في مكة وا 


ومن حسن حظ النواسي أنه كان ضارب عود بجيداً 
صديقاً لاعلام هذا الفن املد في عصره » واحد كوا 
الطفلات اللاهة ف قصر الرس_د 4 والأمين 6 والخصب 2( 
كثيراً ما كان يجمع في شعره الغزلي ذ كر اللو » ومن | 
:2 ا لواحت القدرة ناراك ارد ريات واف 
اولي عوتب الراق ْ 


فاستنطق العود قد طال السكوت؛ به 
لا ينطق البو حتى ينطق العوه 


اللهو' شامل” لكل ما يتعلق بالغناء » والمغازلة » والمعاقر 
والرياضة » فبو تدفق الحيوية الشرية » لتعسن عن الغريزة د* 
الأنواع » لتنفتح على الوجود بأغنى ما فيه من انطلاق ومتعة 
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ولا ادل" على عناية المغنين والمغنيات لسعر 5 وتأثرهم به من 
الارإقال على ره وتلحمئه 4 وبرديده ف ساعات الانطواء 
العروه قرو الج د اق التو ال اديع اندر فماله 
» فهو لاء سعر 7 أء العرب يم عاسوا في حدود رسمها 
:. ع سين بعد كلا م 


الأيام تفعل ما ارادت اذا جادت يندمان وكاس 
كارت مريم » والصحن فمه أحديقتان من ورد واسر 
الأظى في لواحظ مقلتبيه نعاس” من قتور لا تعاس 
خل” لا حول عن التصابي ‏ ذكور للمودّة غير ناس 
مدن لطنبور فصبحر يغلي لشعر ) ابي نواسٍ َ( 
وقد وجدوا بعد مونه 5 بدنه 0 عوداً وطنبوراً » 5 
وكان على عادته فى استبفاء المتعة » وتعددها » وتنوعبها » تحب" 
سماع على عدة آلات » مما يدل على نمو حاسته الفنية وغناها : 
فاشرب هديت وغن القوم نا 

على مساعدة العيدان وااناء 
وغلنى قد اجاب العود ساقة 

وحرك الناي مي بعص وسوأسي 
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وله “كت الا لات الموسيقية في عهد ابي نواس 
ملحوظة » اخذوا ا كثرها عن الفرس » والروم » والهند» 
آلات للنفخ » ومنها آلات وثرية . 

ولا سك" ان عصراً نكوت فيه شاعر كالنواسي » 
كا موصي » وعواد « تمنصور زازل » » وزامر « كبرص 
عافي انلق © وطال : كسر © وعيرم > » لا شك فى 
من اغنى العصور لحو . وإنى اذ أعركن عمده القطعة ألث. 
الآتية» الني تتفجر نفماً» كأنه حنين النفس العميقة ة الى الا, 
متيال 6 كاف ركوط وله موطةة ا النوشهعات: : 


وسلاف”دن ‏ كشمس دجن كدمع جفن 2 كخمر 
لمق بويع ٠‏ الر ارت اوم ضاوع :5م 
يستقيك ساق على اشتياق الى تلاق بماء 
با من لطلافي على زمالى اللبو شاليى فلا تل, 
هذا شعر” من اوتار القارب و اتدازة الدول 6 
الأعطاف ؛ ولحاث المر والقيل السستكرئء ولا اغالى اذا ة 
إن هذا الشعر تزحلق على لسان الى نواس دون عن انق 
عور بالألطان » في احد القصور المثرفة السامرة » ولا سك 
قارئها يغيب في نحوى حلم من الف ليلة وليلة » وي 
في الترتيل . 


والمتفحض سعره عم على هذه الناقة ا موسيقية » ١‏ 
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5 م في قصائده الخمرية والغزلية بصورة خاصة : 


شئر. الظيفة مسوك .ق. الأدن. ' الفرى. .على اختلاق 
علارء > لصلة الطبغتسة التفن النشرية #.ولأنة شمر الفول 
في | كثر عناصره الى مقابلة ما للمحبوب »2 ا في الوجود 
[[جمال » فالطبيعة هي الأنثى الكبرى » الأم » التي تشتمل 
الماة » ما فمها الانسان » والمموان» والنيات » وما يتعلق 
أ» من حقول وجبال ومياه »ترمز كها الى المي" الأ كبر 
للق "الل 6 والغاعي وكيد هن الطيعة عتاصر يونس كان" 
احرفاً للتعبير » الى جانب الأيحديّة . 

فالأماسي” والاتضاك » والنخل والكروم » والطيور » 
ِ ب الصيد » وفصول العام » والظلال والرناحين » والمعادن 
يمة » والليل والنحوم » والمرة » وألمياه » كلها عناصر 
[لملة للتعبير في سُعره الغزلي : 

ومليح القد» قد فاق الظباحسناً ولينا 

تحسب الورد مخديه يناجي الياسمينا 

باس تفرع في قضبب ودعص نقا ترجرج في اعتدال 
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ف البدر من صندتهة 1ح-:” ولحة * فْ اللي من طر 
1 لملة ذات ابراج واروقة كالم تقدف ا فراسا باهر 
ساءرا برشا كالفصن يحذيه دعص الئقا فيدياض العاجرجر 


كن أن :تشحكد دزرائة :ى القضائد الثالية + 


اما ترى الشمس حلت الملا ص م 
فالريح عنبرة” والطعم ذلفلة “ ص 6 
اما 6 وحوه الآارض ص ١7١‏ 
حاك الربيع 5 
و كسا الربيع 


الخ . 
لنرى مبلغ عنايته في الاتكاء على الطبيعة » وان لم :. 
ذلك مبلغ اعتيارها كائناً 2 ينغمس بروحه في عبا.م 


بصوقمة يفلسف معاتيها » وبسشها قلقه » وسسكر خمرما الما 
الكون صوراً 4 ل الطبيعة عنده » أدأة لاتعمير ) ورسلا 
للانشسراح 2 ومشامة ا ميدب 4 وتحال البو والشراب والغز 


من استعرض سعر ابي نواس » بدهش لتنوع آفاقه » وقوة 
خصة )» وروعة قله » لس ذلك عا ئداً الى موضوعاته من خمريات 
وغزل » بل الى تلك الآفاق التى فتحها للشعر » على اللياة » 
تعدد تلك الخصائص الفنيّة الغنيّة » من ذلك أنه بوجه عام : 


5 متعبد للجمال : 


أحب” ابو نواس الغلمان » والجواري » والخمر » والخمار» 
والنديم » والفتّاك» والماحنين» والزنادقة » والرهان » والزهاد » 
والشعراء » والمفنين » والملبين » لم يقصر بحيته على الجمسد » 
وإن كان هذا سبيلا الى غيره » بل تعداه الى نفس النديم » 
وظرف الارية » ولطف الغلام » وفطانة الزنديق »© وفتوة 
الشطار » واحبس" السلام للناس » والصدق » واأق » والطبيعة » 
فهذا الوجود كله حو للمتعة والحسن » واحب" نفسه التي جمع 
ما فى الانسان والوحود حرا حعلها مثْلًا للانطلاق » للاونسان » 
لأعين ماق الأفيات #اقليد وغتله + هاذا: اطلق عقانت الألزهة 
على الكارية والغلام والخمرة » فما ذلك الا أنه يْصّلّي للجمال 
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الذي هو غريق في موحه : 
فلم نستطع دون السجود لهاصيرأ 
وسمها احسن أسمانها 
قلو انا جحدثا الله يوماً لعندناه” 


اظيأت عندك حتى ما به رمق 


َ من رواد الخحرية : 


قل" ان مخلو كتاب” من الكتب التي درست | !| نواس 
من ذكر سُذوذه » وتخطبه لسالله > واعوض مكلت 
من ثوار الفكر والروم » من هؤلاء الجدايرة 0 7 
قافلة الانسانية في مكانا » وما هذا الشذود لي ب 1 
صاحمنا إلا تتبحة' كاد لتطور سيق عصره . 

اننا لا نطلب من الي نواس ان يسن لنا مذهباً في السياسة 
والاجتاع » اذ ما هذا مقصد الشاعر » ولكننا تأخذه بأن يعبر 
لنا عن كل هذا » عن الروح التي بها توجد حضارة” ما » فالتعبير 
بحرية عن ألياة بعدل امن ما فى المماة » وهكذا كان » فقد 
اعطانا النواسى” صورة عن هذا العصر الر” » بالنسية الى ما قيلها 
وما بعده » واذلك جعل همّه العناية « بيني الأحرار » الفرس » 
فتعصب لهم » وكان سُعوبياً لأنه حر 


وإشطة ل الرزائلة ليدنق ان زرده سان اانا 
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ا كان اوله حلالاً فخل” ال" يذهب باطرام 


ومن مظاهر تلك اطريّة التى أغرم بها ساعرنا هذه الأبيات 


« قد غننا عن الشتاء وعن اللسى والفراء 
وغ اللقو والميامة :والكة . والطنلاه 
وعن الفرش والغطاء في بيوت بلا كراء 
قدم الصيف بالولاية قدامه المواء 
بالمناديل والغلالة واللعل والرداء 
بالطنابير والطبول وبالرقص والغئاء» 


وما نسب هذه العيادة للحرية » الا ذات اثر فها نرى م 
قف أبي نواس من التكاليف الدينية » والتقاليد الاجّاعية : 


لبت الخير في رمضان حتى رأيت البدر للشعرى شريكا 
لال أخي الديوك مناديات”- فقلت له «دوماأ يدري الديوكا» 


|| عصر أبي نواس في نزوعه الى المريّة » أشبه ما تكون عصر 
1 فلم يكن الوليد الأموي” مهدا لأبي نواس في الخمرة 
لم » اذ قد سيقا دشعراء خمريين » بل كان توطئةة فها يتعلق 
لانطلاق والاستهتار من جهة الشعر والمياة » وبدأت من 
اراك الأترع تعطري عات امد و واسسة سنائن 


١؟١‎ 


اللنيو #بوغنوها سق اوالغين القرت الثالى .: 


قينا أن مذلوق كلية: الطر كه عا مين النعة “آلى هد أ الفصر » 
اذ لم تكن مربوطة بقانون واضح » اللهم الا فا يتعلق يتسامح 
التلفاء 6( وتطلع الناس الى الاحد من الحماة بنصدب وافر : 


فاذا عرف المعاصرون «١‏ اطرية انها حصول كل فرد في 
مجتمعه على حقوقه الطبيعية والسياسية » وان يستمئع بها دون 
قيد أو شرط » سوى منع غيره مباشرةة من الاستمتاع بنفس 
الحقرق » فان العباسيين كان لحم شيء من هذا » بدليل تعبيرم 
عن عو اطفهم يحرية » وعن افكارهم بيحرية » وهذه المذاهب 
الكثيرة التي تتنعارض مع الدين شاهد على هذاء لكن تلك 
اطرية لم تكن تامة » واضحة المعالم والطرق : 

والذي ممنا من الموضوع هو اطرية بالنسة الى فردىة الي 
نواس » لنقيسها بتعبير فولتير المثبور يخصوص اللرية : 
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او بتعبير آتغر » هي الأخذ بنصيب من الوجود كا هر 
مراعاة تناسيها مع اخير . 


وعلى رأي بعض المغالين » انها « حالة من يعمل ما يريد ) 
لا ما بريد الغبر «( فبي مدأ المعنى انتفا. الاازام 1 


واما مدلوها عند الاخلاقيين والنفسيين » فهى حالة الكاى ؛ 


١و”‎ 


الذي يصمم « بوعي » على عمل ما خيراً كان أو شراً بعد روي 
وتفكير » وبرهان يبرر ذلك العمل » ومعنى الخر » هي تحقيق 
الذات بوعي » حيث تكون الطبيعة الانسانية موجبة » با هو 
الأفضل فيها . 

هذاء» ندرك كيف كان شاعرنا ابو نواس متوفراً على معاني 
الورعي 1 الي فكنه من التصمم على الفعل لارادته » ومعرفته 
بطرق البرهان على تبريره » وأنه كان أحق” من الكثيرين غيره 
يلقت «الخر» » وما حماته » وسّعره» الا دليل ساطع على هذاء 
غير ناسين كامة « روسو » يخصوص اللرية » حيث قال : 

« 'خلق الانسان حراً » ولكنه برسف فى القيود والأغلال 
انا سار بينا يظن البعض انه سيد غيره »© فهي هنا اعتبارية » 
فقد تكون تلك الوثيات المنطلقة التى ننسها الى الخرية » مقيدة 
شر كك تفي واس مسوينا شام فو لل 
التى تغل” الارادة . 

فمثل ابي نواس عند الفقباء أسبر هو انه » والفقهاء عنده 
اسراء جمودهم وغفلتهم عما في الحياة من جوانب متسعة» 
واكم معرية . 

تنتفي كل هذه الاقوال المتعارضة» متى اسُترطنا في الحرية» 
الوعي ل اموق ابي تتعلق لشرح الارادة » وتيرير عملهبا» 
مع عدم التعارض مع الخير العام الذي هو ملك للانسانية ؛ 
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فهي لست انطلاقاً ولست تقبيداً » بل هي افق” عال من 
الفهم والتهذيب » او الخلق والمعرفة . 
هذا لم يكن ابو نواس جاهلا » ولا اسير توجيه الغير ) 
ولا متحيّزاً عما براه الخير الى الشر” » فكان بكل أعماله على 
تناقضها في الظاهر كاز ندقة » والزهد » صادقاً » والعنصر العقلى 
فيها واضح » والتصمي عليها تَفّذ بعد حا كمة : 
11 اذا" ومفت. القت يها 
م تخل؛ من غلط ولا وم 
(ب) فاعذر اخاك فانني رجل” 
(ج) لا غليظاً تنبو الطبيعة عنه 
نبوة السمع عن سنيع | 
( د )اذ كنت لا انظر من حرث لا 
قفالبيت الاول ينفي تقليد الغير. وتوجمهبه » والبدت الثاني 
يفيد التصميم بوعي على عمل ما هو فيه وله » والثالك يعطينا 
صورة عن تلك الذائقة » وذلك التبذيب الخلقي” الذي عبر 
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» وعاثه » والبيت الرابع يشير الى التقبّد بعبادة الجبسال 
ل لاقت ارو سر 7 بولند د انالك معن اسمن حرا 
51 

من مظاهر هذه الخرية 5١‏ دعوته الناس الى ان يعدشوا حياتهم » 
عت مقتضيات عصرهم » لا حسب الماضي الفائت » أو الغد 
اغبي" المنتظر » فهو يعلم الناس الصدق والفن” معاً » ويعلمهم 
لمدل© واطن وطريى ين مياقن © ويدل: الناين عل طبار 
بألطف من طرائق المعتزلة » والموارج » وما صدقئه » وححبته 
الخير » لاورضاء الناس » بل كان ذلك عن تذواقر فني / واسشعاع 
روحي” » كالظل ء ن الشحرة » وكان 00 
والسياسة » وحماة الثاقى ملذظا » وإن لم يكن بالمباشرة 


5 خروحه على تقاليد معاصريه » وتعلقهم بالماضي من 
حبث طرائق المعدشة » والتفكير » وثورته على الشعراء المتبعبن 
للقدامى من حمث الوقوف على الاطلال ©» وافتتاح القصاند 
كالشخاهليين » واستعراض حمأة البداوة » ورفا كانوا ل الغو 
مضرباً » أو يقودوا بعيراً » وقد تصبح قصائد بعضهم نوعاً من 
المومياء » او اصنام الحشب . 


في هذا الخروج تحديد وثورة وهما من المع اشعة اطرية : 
« لا تبك للذاهيين في الظعن ولا تقف بالمطي” في الدمن 
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و عي ينعا تصطبح معتقة” من 5-8 ظى اسقيكها فطن ٍ 
ما أمّت العين منه ناحيةة الا اقامت منه على حسن » 


هذه القطعة تظبر لنا التّفرة من الكاء على الاطلال » 
والدعوة الى متعة الخمر » وحبة الغلام » ذلك الب" الذي 
توحده أجواء بغداد الحضارية » م ذلك التصوير الممتع للغلام 
الذي بشير الى السكر الموصول يعبير امال » والرقي” الروحي 
المصفى : 

أصبح التحديد رسالة ابي وان 4 قلماأ تخلر قصملدة من 
قصائده من التلميح والتصريح هذه المعالي الخديدة 6( المحد دة 3 

قد عاش « عدي" ( معاي أخمرة والغزل لنفسه » وعاش 
الوليد تلك المعاني » مدفوعاً بعوامل نفسمة متشائئمة » مضطرية» 
حاطة بعوامل سياسيّة مختلفة » ولكن” واحداً منهما لم يعشها 
لعصره » للحياة » فتصبح تعبيراً عن وجوهه الفردي والوجود 
الاجتّاعى الانسالي الآتخر » كان نواس » فهو هذا وحده من 
بين شعراء العربية » واحد القمم في شعر البشر ليكون إنسانياً . 


5 انسانية الي نواس : 
من قسمه الملحوظة 4 هذه الروح الاإنسانية» المتولدة هن 
تربمة نفسمة خاصة» واحساس مدفى تسل » وعلمل داخلى » يلفر 


١ك‎ 


سنن الناتىء غير المنسجم » ساعدت على كل هذا ثقافة ساملة» وتحارب 
سُعورية وعقلية لم تقف عند المزئيات بل عملت لما هو أشمل . 
لم يكن مغالماً السمد (62:066 وننده.آ ) حين عد أبا واس من 
جملة الانسانيين المسلمين في رسالته ( ممساتاكت1ة عسستممسستاتا ) 
اذ يقول : «٠‏ الذين هم بدون ادنى سك لبوا للجمهور العربي 
الاسلامي فحسب » بل ثم للمعطيات الفكرية لجميع البشر 
المتحضريئ » . فاذ! كان الانسات مقباس كل ثشىء "ا يقول 
ووطاءر رالى 2 :و الاتهاننة: قيوفة عقات مشر 1 ين اشر 
كالعة #والقنته نيفين تون الاقريق: + او اانا كان نحى 6 لا 
ما للفرك » حسب تعبير اوعييت كوف 4ه أو لها *دؤدئ 
الغاية الاخلاقية والسياسية الشريفة » التي على أساسها بنيت شرعة 
لاعن توق الات انككننا :انه ترك ,لوده بالنعة الى 
المذو سن ١‏ 
واذا اعتبرنا قوله وحبة ما في الناس من حسن » وتساعه» 
و كرمه ؛ وحماته للحب والممال » والسلام » ودعوة الناس الى 
تذوق المياة » عرفنا عندئذ كيف كان بصدق انسائيّاً : 
ف لتاشكيية يتنه عداكة غاطعابييا كر طبرن 
كأن” الشمس مقبلة” علينا تَمشّْى في قلائد باسمين 
ال اتتقر لو 


اقول لاقي اذ بلغتي لقد اصبحت عندي باليمين 


١و‎ 


فم اجعلك الغربان حلا ولا قلت اشرق يدم الوتب 
حرمت على البراذع والولابا وأغلاق الرحالة والوضين 


هو يرث ان" بشه: وبين راحلته صداقة فيريد ا 


حريتها » لتشعر ما مثله : 


واذا المطي" بنا بلغن محمد فظهورهن على الرجال حرا 
قربنتامنخير من وطىءالثرى فلها علينا حرمة” وذما 
ظبورها حرام على الرجال » لا عليه وحده » فقدا 

لها الحرية » وضّمتها . ثم انظر كيف عير يكلمي « حرم 
و «ذمام » عن أنبل المعاني الشريفة » يخصوص حير 
فأن هذه الصورة الى بدأها بوصف غلامه ذلك الو 
الأنيق لتقن 8 الترص سالا #"واتكاها يدا اين األاد 
الشفيق » الذي يدرك ان الراحلة لها حق” فى المماة مثله » و 
ساق الحديث عن تلك الراحلة » ليتمكن من اظهار مثا 
القة نحو الاحياء عامة ؛ اين هذه الصور من صورة الشماخ ال 


شرق ناقته بدم الوتين اذا بلتغته بمدوحه « عرابة الاوسي” 


كا ان الفرزدق الذي وعدها بالاستراحة ‏ الى وقت ما 
موا الس ا بلع اقول الإواتي. الاكيازد 
الخرية وضمنها ٠‏ 
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ومن مظاهر انسانية النواسي » تلك « الشعوبية » التي انهم 
على انها احدى النقائص »2 وما هي في واقع المال» ألا الميل 
لعجيل » والاغنى حضارة وحراية : 

مض شرافتني كنية” عربية* ولا اكسبتني لاثناه ولافخرا 
تسل عن الاعراب لوا ولا ععشاً فعدشهم كت 


والشثعودمة مظبهر” انسالي' يقرل بتساوي الشعوب ©» اي 
م تفضيل امة على اخرى » استندت في اصلها الى معنى الآية 
لقرا نمة : 

ا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمي عند الله اتقاكم . 


وهي مأخوذة من كلمة «سعب» وهو جيل من الناس أوسع 
من القبيلة يقول العقد الفريد « الشعوبية هم اهل النسوية » وفي 
الصحاح « الشعوبية فرقة” لا تفضل العرب على العجم » وفي 
« اللدّسان » «الشعوبي هو الذي يصقدّر سُأن العرب» ولا يرى 
هم فضلا على غيرهم . » 

وقال ابن رسيق « وكان ابو نواس سُعوبي اللسان » ولا 
ادري ما وراء ذلك » كلمة ابن رشق سُعوبي اللسان » تفيدنا 
دعوة الى الشعوبية » دون إضمار بغض لشعب دون آخر 
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بالقلب » وهذا تأكيد لاروح الانسانية ‏ في وجوده . 


.وذكر بروكلمن « أن علان الفارمي” النسّاخ في مكتبة بلا 
الرشد » وضع كتاباً خاصاً حشر بين دفّتيه مثالب القبا ل 
العربية » فلقب من اجل ذلك بالشعوبي » اي المدافع عن تساو 
الامم بالحقوق » وذ كز فحن الاسلام أن طاهر ن اسن 
أجازه بثلائين الفا ما وضع ابو عبيدة عدة كتب في ذلك 

فاذا كانت الشعوبيّة مذهياً سياسياً وإنسانياً في نفس الوقت 
فادرا رن الأنر:»" لبيك لوي مي بل هى 
ا ل 

د 

كذلك يمكن القول ان الشعوبية ليست عقيدة » بل هي 
نزعة » تشمه أن:.تكون محاولة ديموقراطية تحارب ارستقر اطبا 
العرب . 

من مظاهر هذه الانسائية ايضاً في تراث الي نواس 
ذفرته من كل ما يضعف سُعور الانسان نحو اخبه الانسان ) 
هذه الأخوة » لم يكن مدفوعاً اليها بعامل الدين » أو القانون ) 
او غير ذلك » بل بشىء واحد » هو أنها جمملة » هو أنها عمل' 
فني" » فالحرب” قبيحة” لا محبها لأنها تصرف عن تذوق المياة 


_- 


ل 


لنعها » بالوانما المختلفة » فاذا تدده بها » فلس على طريقة 
[هير » والمصلحين الاجتاعيين » بل يعرض لنا وصفاً رائعاً. 
الس خمرية غزل 4 ثم يقابله بويلات الأخرى ؛ هو في فته 
قمي' » لا يتقبّد بالنصائح النظريّة » ويقول : 


وانارهةا العا 
وسارت غاية الموت 


تنما 


امام الشيخ إعلانا 


جعلنا القرس ايدينا 
عات حعرفنا. اننا 
اذا عالطا 
وانشأنا 5203 


واحجار المجانيق 


فهذي ارب لا حرب” 


ددك افون مو 
وعدنا نحن خلانا 
ضربنا نحن عيدانا 
بن الخبيري” «الرلن 
لنا تفاح وشنانا» 
تع الناس عدوانا » 


هذه صلاة ©» وا حمال » تسكر ف نغمتها كل ردح 
من ناحمة الينا» دري » وشرف 
: 7 ايناء ارط 55 وطناً عالمما 00 » أن 0 


ذا الوطن في جو الي نواس الشعري” . 


| ابو نواس يسخر من المرب » بأسلوبه الماجن الظريف في 


ضر 


الحب” والصبام : 

واسوو باكر الاقادي بماككرة اليب لدى الخوور 
وكأفي أي نواس يشارك المعاصرين في حل المثاكر 

الاقتصادية » وأزمات العنْمّال » وبشير على هؤلاء الاشترا كيين 


إسارة « محبة » تفوح منها راتحة العصر الماخر ©» بلون من 
الوان الصفاء الشعري » باسلوب النواسي” الخاص : 
احسن من موقف على طلل_ ومن عقار جرت على ل 
عت رعيف 8 قمر” لى يك خمازه على وحل 
مدوار الخللق لبّن” دمع” تأكله غالبا على مهل 

م يقلت" من هذا الجو” الى جوته الخاص” ليضع لنا نف 
موضع النموذج في سلو كه » ونزوع قلبه : 

إن االنركة تميق وان لذن 


امران ما فيهيا شرب” ولا أ كل” 


حب النديم وما في الناس بن صن 
5 البه اذا راجعته خضل 


١ 


الشك والقلق 
علد ابي نواس 


قد يكون الشك والقلق متلازمين فى النفس التى حصلت 
نصيباً من المعرفة » هذه المعرفة التي تتقرر بعد مراحل من 
الفكر بالأسئلة » وعدم تلقّي جواباتها . 


وقد يصل الشكه الى درجة الثبات » فينقلب الى قلق » 
متمثل بانفعال داخلي 6 اليم » مخيف » يصعب التخلكص ملنه » 
ومن مظاهره الكابة » وتوحّس الشم” من القدر » والأم 
القامض الزهي ار التلات هو الاعياين : الل 6و اقول + 
وعدم الرغبة في شيء مخصوص » مصحوباً بالكسل والاشمئزاز» 
وقد يؤدي ذلك الى الانتحار . 

وقد بكون يا على أضطرابات ذهنية » وعصية »© 
وجسدية عامة» أو بناة على مذهبٍ خاص يفلسف” الياة فبحدها 
فراغأ بن الوجود والعدم ( فيندفع صاحب هذه الطاللات ف 


ارذريل 


احدى هذه الطرق الثلاث » الانتحار » أو الاتغماس فى اللذ 
لالت أن والخيام »او الزاهد كلمعرةي . 


وقد بدأ الشك والقلق بساوران بعض النفوس في الجماعات 
الاسلامية » من وفاة النى”» وكان مظبراً لها اضطراب «عمر؛ 
اقلق ادق بعد تناه الرمو ل وسوونيدة ار توس 
جبة اخرى » ثم اتخذ التلق' سبيلا الى نفوس الشيعة بعد تك 
آل علي » واشتراكية الي ذر » وانحراف الخوارج » وتشد: 
الأموبين » ونشوء موجات اللبو » والزهد » ترفده ا عناصر 
من الاسلام» والمسبحية » واليهودية » وغيرها » فكثر التأويل) 
اقلت الشروح » واضطربت رواية الحديث . 


وقد اصطبغ الشك بالروح العلمية على ايدي اممتزلة » 
الذين من اعلامهم ابو الهذيل العلاف » وتلءيذه النظام صديق 
أب ي نواس - اذا صح انبما اجتمعا ‏ وقد قوي الشك في القرن 
الثاني وعلى عبد المأمون والواثق بعد أن نضحت دراسة المعطيات 
الونانية » ازاء الفرق الاسلامية المتعددة . 


الى الوانىة: عو بده الدثر 66و عه يكال الثقاف "الهو قن 
في عصره » هذا العصر الشاك الثائر ما يرى طه حسين » يتحلى 
ذلك في غزله من خمري وغلامي ونسائي » وما اسعاره الزاهدة 
في آخر عبده » إلا برهان قاطع على الحوة المخيفة التي تفدل بين 
عبده اللاهي ؛ ودان عهده النادم : 
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أفنكون كوه الزأافيو ت من حمسثُث القلقى - استنراو] 
لسُعر ه اللاهى ؟ 


وهل تلك النفس' التي فككّرت في الموت والبعث » والمسم 
والروح » والزمان والمساة » وعاسّت اللذة باحساس حمالير 
منقطع » متحدد» و كيف يرى نفسه تارة جبراً » واو 0 
فتستفيق اعماقه صاريخة كسلمان « باطل الأباطيل كل شىء باطل» 
فيتخبّل امامه الموت وما يتبعه من حساب فعقاب » فيفزع الى 
الله » بعد أن ضعفت اداته فى طلى اللذة » وينسى كل ثىء الا 
التوسّل عل الله أن يغفر له 9 

لكن” هذا الرجوع الى الله لم يكن دفعة واحدة » فكثيراً 
ذا الت 'تدوف قله ال ساق وهات + 

من هنا عدثه الكثيرون ‏ زنديقاً ‏ غير ملاحظين حالات 
النفس وما يعتريها » وما بقلب عليبا من أجواء . 

الؤندقة . 

والؤندقة” فى هذا العصر تشمل الشك والقاق » وإن كانت 
على مراحل متفاوتة بالنسة الى عصور الفكر العربي . 


ففي عصر بني أمية : اتنّهم بها « الوليد » ومؤدايه » سيب 
ما ماع عن الوليد من الاستهتار بالدين»والا كثار من الشراب» 
نيا كثر المقييوة ها فى العضي العنادي” #6 والبسه فى ذلك إن" 


١ وخ‎ 


الزندقة فى بعض معانيها» وهو الشك والاطاد » إنما تقترن عادة” 
العت العلنى »فى فى النضر العيامن. أبن :واظين . 


والسبب الثاني أن" الفرس الذين لم تتحقق مطالبهم بانتقال 
المانويئة » والزردشتمة » والمزه كمّة ظاهراً وخفية” : 


المانوية : 


مذهب « ماني » الحكيم الذي ظبر في زمان شابور وقتله 
بهرام » اتخذ ديئاً بين المحوسية والنصرانية » وكان يقول 
بنبوة عيسى وينكر موسى . زعم أن العالم مصنوع من أصلين 
قديين النوو والظامة وهما ازلبان » ولا يزالان قوتين حساستن» 
سميعتان بصيرتان » وهما فى الصورة » والنفس » والعقل » والتدبير » 
متغاء ان ».وى انلك متعاذيان: تقخاذى الشقض :والظل :+ ( الملل 
للشبرستافي ص 77 وما يليها ) . 

الزردشتية : 

مدهي :زا زردشق: الفلشو ف القناويوة “لكين 4 افد 
اذا وض التون بو اهرمن ونقو االظلكة ها لسانا 'لدراحدم 
وحصلت منهما التراكيب والصور بالامتزاج » وهما يتغاليان 
الى ان يتفو”ق النور على الظلمة » وله كتاب « الزندفستا » 
المقدس عند الفرس » وهو يقسم العالم الى جسماني » وروحاني » 


شرن 


0 الإنة ما في العالم « التقدير والفعل ه وكل واحد معتمد على الثاني » 
أما التكاليف فبي مقسومة” الى اعتقاد » وقول وعمل . 
| وللزردسممة عدة” فروع ثنوية (الشبرستافي ص// ومايليها ). 


أ المزدكية : 


مذهب 0 ةك ( الذي ظبر فْ أيام 0 قاد والد 
إأنرشروان » قله « انوشروان » بعد اطلاءه على خز به 6 
[الزدكية تتفق في كثير من اغراضها مع المانويّة كا في 
اللألة النور والظلمة» وقد احل مزدك النساءء وابام الأموال» 
إحعل الناس شركة مثل اشترا كهم في الماء والحواء » وقيل انه 
بقتل النفس لتخليصها من الظلءة والشر » ومذهبه أن اصل 


سمه قعود ( خسرو » فْ العام الاسفل وبين ندذنه اربع قرى: 
: التمبيز » والفهم » والحفظ » والسسعروو ( الشبرستاني ) 

أ ذكر «خدايخش » المعلق على كتاب فون كرعر «الطضارة 
الاسلامية » » وتأثرها بالمؤثرات الاجنسّة » ص ١١0‏ : 

«ان المانويين كان مر كزهم بابل قدياً ( في المحبط الذي 
نيت فيه بغداد بعد ذلك ) » وام كانوا يعظيون ايام الاحذ » 
والاثنين » و, يصلّون اربع صلوات في اليوم» الظبر » والعصر» 


1١ /ا‎ 


والمغرب »© والعشاء » ويصومون ثلاثين يوماً » وتلفون عن 
امراف فية الذين سشسحون النساء والاموال م( عيلهم الى ليت 
النفس باكر مان ( ورم اكل اللحم 4 وملامسة النساء 4 


ب يا ذكر ابن النديم في الفبرست ج + ص 0و+م طريقة 
صلاة المانوية » ووضومّم . 

ففي عبد المنصور » نرى اسم الزنادقة مقرونا بالمُجّان » وم 
يلاحقوا بشلة الا في عبد اهدي » الذي عبن رجلا وكل اليه 
امرهم سمّاه « صاحب الزنادقة » وهذه اول مرة يُعهد فيها أى 
رجل مثل تلك المهمّة » وقد جد المهدي” في طلبهم » وامر 
وحمدويه» بضرب دشار حتى التلف» ؟ا وللى «عمر الكاواذي» 
على تعقُهم» وقد اوصى المبدي ابنه الهادي باستئصاهم عن آآخرهم 
ذا كراً من اعماهم عبادتهم الاثدن النوو والظلمة واباحتهم 
الاخوات والبنات » وقد سار على طريقة الهدي في تتبعهم 
الرسيد والمأمون والمعتعم 1 

معنى الزندقة : 

م يكن معناها واحد] حسب العصور » وحسب الطبقات 
الاجتاعية » فالعامة تطلقها على المستبتر الماحن » الممعن فى 
الشراب وححمة الغلمات » كادم حفيد عمر بن عبد العزيز » لكن 
تعدا النوع بدأ خفمفاً 9 اأتد حتى وصل الى الالحاى م 


عند الي نواس » لكن « ابن عند ريه » ذا كر ان علامة الزندقة 


١4 


شرب الخمر » والرشوة في الك » ومهر البغي” . 

أممّا الخاصة » فكانوا يفهمون الزندقة يعنى مر » وذلك 
باعتناق الاسلام ظاهراً » والتديّن بدين الفرس باطناً وخاصة 
مذهب 0 مالي ( وغر ضهم إفساد الدين الاسلامي 0 اكعسد 
الكريم بن الي العرداء » الذي اعترف للمنصور قبل قثله أنه 
وضع اربعة آلاف حديث مكذوب مصنوع » وإفساد 
اللغة والأدب » يا كان يفعل ذلك من حيث الادب حماد 
اراوية: 

واحياناً تطلق كلمة الزندقة على أتباع ديانة الفُرس من 
غير ان ينتحلوا الاسلام »؛ وقد يطلقها 2 الحاحظ » على الملحدين 
الذين لا يقولون بدين من الاديان » على ان المعري يسمي 
الزنادقة « بالدهرية » الذي لا يقولون بنبوة ولا كتاب . 


وقد عد" المعري يا لوا اسن من الزنادقة 4 م قال واختلف 
فيه « وفي الطبري ان ابا نواس كان من كبار الثنوية » . 
هذه مراحل مفهوم كلمة التندقة » و كيف كانوا ينسبونما 
إلى الكثيرين بالق او بالباطل » وان صاحبنا النواسي” كان من 
ا المتهمين ما 4 وهذا سّعره يفصح لنا عن القيقة : 
« بكرت على تلو مني فأجبتها 
إفي لاعرف مذهب الأبرار 


١8 


فدعي الملام فقد عل غوابي 
وصرفت” معرفي الى الابنكار 
ورا إتباني اللذاذة والحموى 
وتعجلى من طيب هذي الدار 
أحرى واحزم من تنظر جل 
علمي به رجم” من الاخبار 
ما جاءنا أحلة بر أنه 
ف جل من مات أو ف نار 2 
ذكر الموشح للمرزبافي هذه الابيات ( ص “/ا١‏ ) وصاحب 
الوساطة ( ص اه ) وفيها تصريح بافظ الانكاو وعدم الامان 
بالحنة والنار 4 والاعان مهمأ كن هام من اركان الاسلام 0 
فزندقته لا سك فيها . 
وما ناظراً ف الدن ما الامرً ‏ لا قدر ص ولا حبرا 
ما صم" عند ي من جميع الذي تذكر الا الموت والقير » 
وكان قد انشد هذه الابيات في بحلس شراب فأمتعص اصحابه 
منه » واعل.وه بانحرافهم عنه » فاعتذر اليهم بأن المحون 
افرط عليه 4 وانشدم قصدته الى مطلعها ١‏ أبة نار فدح القادح » 


١4٠ 


ا ا 0 


على أن” « فون كرعن» عقد فصلا خاصاً عن الى نواس 
في كتابه «الشرق تحت حك الخلفاء» » قارن فيه بين الي نواس 
وبين الشاعر الالماني الربودي ) هار بخ هبي » وذ كر أن” ايا 
نواس يفوقه براعةة في الشعر » وفي السخرية » والتحرر » وأنه 
كان سخر من الاسلام على مسمع من البلاط . 

على اننى الى هنا لم ابيّن معنى هذا المجون « الذي افرط 
عليه وما روى الخطيب وابن منظور آنفأ » وهي » معالاسف » 
كلمة يختلف مدلوها اختلافاً بيّنأً كاختلاف مدلول كلمة الزندقة. 


ا حورن النوامي 


كدت انصرف” عن عرض ما قال فى هذا الباب لفحشه » 
الاق توعدف” وض نه فوووا لتعويل اطورف عن ا 
زايد زور ف كيه اعون "رتكاو الفستن وعد رن ايا 
تصوكر لنا جانياً من حيويّة الي واس » وانطلاقه دون حد » 
افد ححجاب نذا اعر دن الى مدلول هذه الكامة من حجبة اللغة » 
ومن حبة الادب 1 


برحمت دائرة المعارف الاسلامية كلبمة يحوت 
د( علعصسه800111 ) ومعئاها الاضحاك» وهو احد معالي المحون 
لا كله . 


وقال « المحبط » يحن محوناً إذا صلب وغَائْظ . ومنه 
الماحن الذي لا يبالى قولاً وفعلاء وطريق « بمحن » أي مدود» 
والناقة الماحن هي التي ينزو عليها غير واحد من الفحول ثم 
لا تيل . 1 


وفي « السستان » للشيخ عبد الله الستاني « تَمَاجِنا » بعنى 
0 
وفي « اقرب المواره » الشرتوني محن : معمنى هزل 
ضد حد . 
5 ين ٠.‏ 05 2 
ستفاد ما قدمئا ان هذه اللمادة تفيد الخروج على مالوف 
القول وفعله وعدم التقيد بالقانون م( او الاخلاق ع( او الدين ٠‏ 


المحون اصطلاحاً : 


واما في الاصطلاح فبي تحتمل عدة معا نكالشك» والالطاد» 
والهزل » والنظر”“ف » واللاعة » او مزيحاً من هذه الاشباء 
كلها » أو بعضها . 

ذكر الاغاني أن « مطيعاً » لم يكن من الفحول » ولكنه 
كان ظريفاً ماجنأ» فنا اقترنت كلمة المجون بالظرف » ثم زاد 
فقال : حلو العشرة » ين ف دينه بالزندقة » فكأنها 
مزيج من هذه المعالي 1 

وذكر ابو الفرج ايضاً : أن" ابا نواس قال: « كنت اظن 
« حماذ عحرد » يتنهم بالزندقة لدونه في سعره حى الخ 6666 
وكان اسماعيل القراطيسي مؤلفاً للشعراءعنده يجيعهم فشر بون 
ويعحنلونت »2 وبدعو هم القئان والغلمات . 


١1 


فميحوكث حماد عحر د حسمل الاستبثار » ويحوك الشعر أ 
عند القراطسى معناه الللاعة » وشسرب الكمر 4 والاإضحاك 1 

وفي الموشتح حديث” و التاز » عن ابياث النواسي التي منها: 

ما جاءنا احد مخير أنه في حنة من مات او في نار 

فلما بلغ هذا الت » قال له الجماز: يا هذا إن" لك أعداءء 
وثم ينتظر ون مل هذه الس.نقطات » فاق الله ف نفسك ودع 
الافراط في المجوث . فقال ابو نواس : « لا والله لا اكمها 
خوفاً » وإن قلضي شيء كان . » الخ . 

فهنا قرنت كلمة المحون بالكفر والاطاد . 

وقد مر معنا انشاده جماعة من عشر أله : با ناظراً ف الدئن 
لامر مال 

فلما امتعضوا » اعتذر دتوله هم ولكن النحون بفرط على ( 
فبى هنذا بين الشك » والاستبتار » والللاعة ٠‏ 

ثم عاد فقال بعد م قصصدته الزاهدة » « هذا هو عمل الشطان 
القى هذا الكلام لمفسد رمك 5 

وأمّا المحوت بعنى الدعارة » فإن ابياته فى ابن الصيرفي 
واضحة الدلالة أمسك” عن روابتها لفحشباء وللخطيب المغدادي 


١44 


قوله « إن الجماز كان ماحنئاً خميث اللسان . » فيعناها هنا 
بذاءة القول » والاستهتار . 
وقال الجاحظ عن المسين بن الضْحّاك « إنه كان ماحجناً 
مطبوعاً » حسن التصرف في الشعر. » ومثل ذلك ذ كر داقوت 
اما « ابن العماد » فقد ذكر عند حديثه عن الى العتاهية 
د أنه كان اول امره مخنثاً » سمى بأَبي العتاهية لأنه كان حب" 
الشبوة والممخون لعسوه » فمعئاها هنا التخنث والشذود الحنسى . 
وفي ذيل الأمالي أن" النوامي لما قال : 
جريت مع الصبا طلق الجبوح وهان علي“ مأثور القبيح 
قال ابو العتاهية : « لقد جمع في هذا الببت خلاعة” وجوناً .» 
فالشطر الأول بفيد عدم المبالاة بممارسة امور الشباب الكلاعية» 
واما الشطر الثاني فيتناول كل ما خرج على حدود العرف ©» 
والاخلاق » والدئ » والقانون » فهو مزيج متعدد الثر كيب ه 
من هنا يتلخص معنا أن" المحون النواسي” يتلاقى مع الزادقة 
في جانب ويفترق عنها في آخر » فالزندقة اقرب الى الكفر 
والشك » والمحون اقرب الى الخلاعة » والتظرف » والحزل . 


5 


١.6 ٠١ 


بعد هذا يتَسّن” انا أن" الرجل كانت له حالات” تضطرر 
فبها نفسه القلقة بين الشك» والانكار» والاعان» وبين الانشراح 
والقلق » والاسّمئزاز » والثورة » ولس زهده إلا ا 1 
اذلك القلق » انفسس فيه استجابةة لنداء داخلي سرعب » وقل! 
ضعفت في نفسه الصارفات الى اللبو . ١‏ ظ 


ومثل شعره الزاهد هذا الو" النفسافي الانساني 
ويعرض لنا إمانه وندمه » بصورة حارة صادقة تبعث على الدةة 


والرثاء له 


زهد النوامي : 
كل مونكرا قصيدة أن انواس الزائة ميته الق امعرهاف 
ذهابه الى فقبه عار سأله عن النسذ هل هو حلال 9 فبحسسه 
الفقيه ( حبر الاحبار ) الخلال' هو العقار» الي رمي العبود 
والافواه بشرارها لقرتما الكحوليّة » على ان تتشرب في جو” 
من صوت المزمار » ينفخ فيه عبار ماهر » ينادمه » ولا بأس 
بالصلاة ما دام حليف الخمرة » اما الصيام فليبتعد عنه ساد 
« عرى الافطار بالافطار » » وأما الج فهو فضول” يحب ان 
ينصرف عنه ولو كانت « مكة” عند باب الدار »» واما الجهاد 
فيسل" » ولسالم الكفار » على ان ينتقم للمسلمين بمواصلة 
ابنائجم المرد » واخيراً امره هذا الفقبه الناسك أن يزِيّن هذه 
الحصال بالقمار . 


كل من قرأها يعجب العجب كله كيف يندم قائلها » ويقول 
أن الاقه#عيل!ان] الشافة القتص بيدا التوع مق الخو 
ن يتوسل اليه كيلا يقول في هذا الباب لثلا يفضحه » لأن 
با العتاهية مستقي من الههة الدينية يأمل دخول اطنة » ولذلك 
حاء زهده فى في الشعر محدود الأثر» بنا زهد الي نواس في سُعره» 
هك ادلم تنو اده :مق هو المقان» جزاء ما أسرف في ماضيه » 
فده تفوق قريحة عبقرية الشاعرية . احب ابو نواس اللياة حبا 
اندفاعياً لا يبالي فيه أبن وقع » وهذا جانب بشرية قوي الدلالة : 


. 


«ورأيت اتياني اللذاذة وال موىي2 وتعجلى من طب هذي الدار» 
دب ف السقام سة سفلا وعلوا واراني اموت عضواً » فعضوا 
فارتاع خوفاً » والقلب اللشرع” تعلق رأسنه بوشرفة ات لا 


الاول الوحيد » في كل ما كان“ يعترضه من عخاوف تجاه الطبيعة 
انعا ديا 


تم ان" مثل الي نواس في نضح تحاربه » وثقافته » لا ينغمس 
في لوه عبثاً » بل وراء كل قصيدة خمرية او غزلية » وخلف 
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كل حركة ماجئة أو سشاكة » وج من وجوه رو-ه اللائرة 
القلقة » التى تتمزق في أعماقها » إذ لايرى في هذا الرجود ظاهر 
ل ل لم 

سي الكون » ولبس صواباً أنه الرجل كانت تتح به الطالا 
0 بل هو كان مزدرياً ساخراً بشيه ابا العلاء رغم ايتسا 
هذا في الظاهر » وعبوس الي العلاء » ولكن اشعاره ا 
على صدقبا » وروعتبها » لا تظهر لنا شخصيته كشعره اللاهي 
لأنه عاش شعره اللاهي يكيان كامل » بدنا سعره الزاهد قا 
وهو موزع مرعوب . 


ذكر ابن قتسة أن الرشيد ورا المأمون » كان يجعل قو 
ابي نواس : 


اذا امتحن الدنيا لببب تكشفت لهعن عدو في ثياب صد 


قمة الا,عحاز » وأن الدنيا لو مكنت من النطق لا وصعت 

ل 0 النفس» 

وكأني به يعتذر عدا فرط في جنب الله » قائلا : 
ولف شك هللاه 
فالحياة الاجتاعية قائّة كلها على ذلك الاحتياج : 

تعاظمنى ذنى فلمًا قرنته بعفوك رلي »كان عفوك اعظما 


١.6 


لكئنه قد لا نطيان إلى خلاصه من العقاب فيصيح كلمحنون : 
لو أن" دون النفس وافة لفديتها بالمال والولد 
فده فد الأجعناة بين بولا لقوق عل عي انلف ” 
التعلق ا ا بعدله ثيء في عمقه وقوته 


صدقه » لأنه نتاج على والتعوربالقرا ».إن نداء مكبوت” 
ولواكية اند مرة » يكاد يُفجر كيان صاحبه خوفاً 


: الموت » والمصير : 
«وانت أيها المزمع ان تتوب غداً 
اوما مخاف المريك قبل عد 69 
لغيا؟ وللوت > اعرد والعام ندا فكره وسعوره © 
موه وندمه » فممقدار ما انغمس فى اللهو » لستر بأسه » وينسى 
لد ارتفين هلها من ادن > بقاذ| قال متك بو مادسامن 
الحكمك يخير أنه فى حنة أقام او في نار » ذهو هنا يبكي ذاته لآ 
بدمعه وحده » بل بقطع من روحه » ودمه » وللمه وعظيه » 
مؤمناً يحقيقة الاسلام » الذي اخبر أن" اعضاء المرء ستشهد عليه 
في الآخرة : 
ما حجتي يوم اللساب اذا شهدت على ما جنيت يدي8 
المصير » المصير » داماً يتخايل فى كأسه ©» و>ونه » فيطرد 
الاشباح بتخدير حواسه كلها » لكنه يفيق ليقول : 
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ان" مع البوم فاعلمن غداً فانظر أ شقضي حي غده 
ما ارتد طرف أمرىء بلذته الا وشيء يموت من جسده 


عاض هذه الصورة المة الرائعة يعقله وقلمه 4 ودفع نبا 
غالبا من دمه ولممه » وهكذا فإن نشاط المسد يطفى على 
العقل » فتسير الغريزة عمياء لتشيع يممها » وبعد أن تطمثن بأخذ 
العقل في تحليل العمل » شرح اللذة » فيقول ما قال صاحينا قبلا. 
وهل 'اقوى وابلغ من صبحته في وحه اللذائذ » في وجه نعم 
الدنيا » فى وجه ماضمه القائل « ان إزة الدنيا العاجلة احرى 
واحزم من انتظار الاحلة ) : 
با نعي الدنيا خلطت علينا أنت مستقيل” وانت مول" 
تبغي من الدنيا زيادتها وزيادة الدنيا هي النقص 
إن من قال في شبابه قولاً يدفع الى اللذة » ومن قال في 
شبخوخته قولاً بنقم فيه على اللذة »لم يكن مناقضاً نفسه كا يظهر» 
ولم يكن عابشا ما مخيل للبعض» بل كان كالمستقرىء العالم » 
تفحص »© ويحرب بنفسه ثم حم . وزهد النوامي” قضلية” منطقية 
لا مقدمتها و تنمحتها 1 
وكا اشرنا سابقاً الى قوة الاستحضار عنده » وهي من عمل 
المخيثلة القرية » فانه هنا يتصور +ايته بقوله : 


وأرتك قبرك ف الور وانك حي" ل 05 
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فاية نهاية. أقسى من هذه النهاية ؟! 
واذا ظهر لنا من سُعره الخمري الغزلي » أنه من الميالين 
الالح نامل حوره اعد سمل بإعانه » وتعبيراته » 
واني لأتساءل هل مكن أن نتصوار دعاة : أنقى وأصفى من هذا 
الدعاء » الذي ستبل به الى الله : 
دارب إن عظمت ذنوبي كثرة” 
فلقد علمت” بأن” عفوك اعظم 
ان كان لا برجوك الا كس * 
فبمن يلوذ ويستجير المجرم 9 
امراف رن 6 اأفرركا اك 
فاذا رددت بدي فمن ذأ يرحم 9 
ما لي اليك وسيلة” آلا الرجا 
وحميل” عفوك ©» م 5 ملم » 
ابو نواس مختلف' عن ايام اختلافاً بينأ .هذا الخصوص» فهو 
ينهمر بكامل وجوده» را كما يستجير بعفو الله» من عذاب الله» بينا 


الحيام يخاطب الله مخاطبة الند لاند » مغاطبة الشيطان لش بقوله : 


إلمي قل لي من خلا من خطيئة 


- دسي 


و كيف ترى عاش البريء من الذنب 
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اذا كمع حزي الذني "تفي عثله 
فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي 


تربى ابو نواس تربية اسلامية واتقن علوم الدين » ولا سك 
في أن ضميره وعى هذه الماة الدينية لا خمدت دواعي الغواية » 
وقد سّاء القدر ان يكون ابو نواس يغزله وخمرناته مرآةٌ يغداد 
البراقة في افراحها وملاهيها وهى عاصية الدنيا ؟نذاك » م مثل 
بشعره الزاهد مذهب المرجئة الذين يتسانحون في الى على 
الملذنب ويبنون حياتهم على الانشراح والتعزية يما اشرنا قبلا » 
كا يثل احياناً المبرية في انسياقه مع الهوى كريشة في الريع » 
ويحد الباحث في هذا الشعر سحل الزنادقة » والالحاد » والمعتزلة 
والشبعة والمزد كبة والشعوبية والعربية والميل الى النصرانية » 
والاستهانة بكل جدي في الحياة كالسياسة والاجتاع والاخلاق» 
يعون أصدى تصزر عساة اليضاك دو النه م41 ل او جعي 
الحسن البصري أو عمرو بن عبيد او سعيد بن المسيب » ومع 
هذا كله فانا لا نجد له في شعره الزاهد توسلا باللني يا فمل بعد 
ذلك اصحاب المدائم السو بل خويهة روس المستقلة الى الله » 
وفي هذا الكرية التامة وانغماس في اللور المؤمل البعيد . 
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الفال قل النواسي 
في الجاهلية : 


الثعر الجاه لي مظبر من مظاهر الحب »© والفروسية » 
والبداوة . ويكاد يكون الفزل مفتاح كل قصيدة جاهلية » الا 
انه غزل يجنم الى الحزن » المتولّد من حماة الصحراء وما فيها 
من انتقال » ومقاء » وفراغ » وما تقلثب عليها من ظروف » 
كحال المرتحلين بعد سيل العرم » والمصابين يحوادث الطببعة من 
« عاد ووه » والذين كانت لهم حضارة” عمرانية قبل الاسلام 
ببعيد « المتر كيف فمل ربك بعاد » إرم ذات العماد » التي 
لم يخلق مثلها في البلاد » وثمُود ... » 

كانت المرأة عزاء العربي في عدشه الصحراوي المحروم » 
فغنّى لقاءها » وبعدها في مطالع قصائده » ويبكى في غناله » 
حتى أن سيد سُعراء الغزل الطاهلى الامير الكندي وقف وبكى 
واستبكى » لكنه رغم هذا اليكاء كان اول حلقة في مدرسة 
واخمر المخزومي © اذ ميد له سيل القصة: الفرامية. الواقعية » 
المعروضة في معلقته » التي تلتفت اليها قصيدة عمر « أمن آل 
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نعم » مع فارق العصر »2 والخضارة » والشخصية . 
اما عند طرفة » فإن غزله يمور بعاطفة متعددة 0 
قلقة الانحاه ( مقثرنة ة بدلك النداء الداخلي الذي لشيمع المأس 
ويندر بالموت > ويدفع الاير والززة #قما »مقاب وقمة ' 
ارب » ففكرة ١‏ لل حدوء ملؤمة فليا من الور ».ارا 
في نظره باب مفتوح على النهاية . 
ولا أظن ان شاعراً جاهلياً مبّد بروحه لابي نواس كطرفة» 
تلك الروح الاربة من أصواتها الباطنة التي تزيد ضحة يسبب الت » 
والفقر » والظلم » والطموح » والكيرياء : 
الا ابهاذا الزاجري احضر الوعين 
وان اسيك اللزات هل انت لدي ؟ 
فان كنت لا 7 تسطيع دفع منيي 
فدعنى أبادرها بما ملكت بدي 
وقال ابو نواس : 
اعاذل خليني ارو" سيق فان بان لي سد فسوف أريع 
وقال : فدعي الملام ذقد اطعت غوايي 
وصرفت معرقتي الى الانكار 
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أحررئ واحزم ماه 


أإث طرفة' عن لوههم اياه لاندفاعه في سبيل الحرب» واللذة» 
وبأسه من حمأه حرق بعد اموت » فهو لذلك يسادر اللدة 


والحرب يكل وسائله . 


وابان النواسى عن ذلك اللوم لطليه اللزة » وانفاقه المال فْ 
سبيلها » ولكنه *بظبر لنا في الببت الاول شكه «فان بان لي 
رسد » واما في الببت الثاني فيظبر انكاره عن معرفة 5 


طرفة في سؤاله» ويأسه القلق» واندفاعه الطائش» يقف بفخر 
إزاء الترانن اذى :1 مك أطرب: 3 و عه عا الله 57 
عل ظرفة بالممرفة والشاكة والمدرة» وهنا لا محترقان وتتلئلان 
عثقاً كعنترة » واما عئترة فالغزل عنده قوي” الغليان » محتدم 
العاطفة » تلك العاطفة التي عاسشت لاهبة في جو” من الالمى» 
والشوق » والكبرياء » والبطولة » فهو ابداً رغم ساطة عاطفته 
بالنسة الى العاطفة عند طرفة» مصطرع بين رغبته وإبائه » وعلى 
كل فحماته العاشقة اجدر افق تعش فيه الملحمة» وهكذا كان . 
معلقته مرجع هذه اللمحة » . 


اما عدي بن زيد» الذي بعد الللقة الاولى في مدرسة الوليد» 
وابن منادر 4 والنواسي » من حمسث غز له المتحضر الناعم » ومن 


١ مه‎ 


حبث مزجه الفزل بالخمرة » حاكياً قصة رغبته كالنواسي” مع 
ساطته » وقلة ما له من الشعر » ولكنه بعيد” عن جو الو لبد 
المضطرب اليا » المستهتر » وعن و النواسي الذي اتخذ الب 
والخمر ديناً » لكنه يتفق مع النواسي” ختمه حياته بالز"هد : 
بكر العاذلون في وضح الصبح يقولون الى آنا ليق 9 
ويلومون فبك يا أينة عبد الله والقلب” عند كم موهوق” 
زانها حسنها وفرع عمي” وأثيث صلت المبين انيق” 
لست ادري اذ أ كثروا العذلفها اعدو يلومني أم صديق” 
ودعوا للصبوح يوماً فجاءعت قينة في يمينبا ابريق 

الخ . 

واما النابغة والمنخل فشهوران» على ان المنخل يعد بغزله » 
على قلته » برزخاً بين غزل ما قبل الاسلام وما بعده » شساهدنا 
على ذلك قصيدته الرائية : ولقد دخلت على الفتاة الحدر . 
فالمنخل يزيد في العدوبة على أمرىء القس » ويقل” لساطته 
عن 2 عير نه 

في عصر بي امبة : 

هذا العصر بالنسة الى عصور اطضارة العر بمة » عصر يناء » 
0 واندفاع» فالسياسة تخطر ب بن اللخيية والخوارج» 
والآمويين» ومن خلفهم كثيرون من اصحاب المارب» كالفرس» 
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وايناء الأسر العربية الكبرى » التي تتطلع الى النفوذ » والدين 
م يعمد طريقاً للتسليم المطلق ما في عبد الني » بل بدأت تلتمع 
فْ الأفق تأويلات » وتفسيرات» ومذاهب » إزاء نشر المذاهب 
الفارسية الكبرى 2 والمجتمع العربي احس يدم جديد يزيد في 
سرعة تبدله وتطوره » والادب ولبد هده الاشياء » بطريق 
مباشر أو غير مباشر » هنا » يكون شعر الحب عنواناً على 
الشعر » يا يكون الشعر عنواتاً على مقدار المضارة » لذلك 
فعصر بني أمية » عصر الليوية الناشئة » أو سن البلوغ بالنسبة 
الى الكائ الفرد . 


عمر بن الي وبمعة » تموذج هذا العصر » با فيه من حدة » 
وساب » والوان» اتخذ طريقة امرىء القس في المكاية عن 
المرأة » حتى أصبح غزله فثّاً قااً بذاته » عاش حياته كلها عليه » 
لم يتعداه الى غيره من الشعر » عرض » بأسلوبه السّبل » اسيل » 
القذين © 2 فك ونقتكه 4 نوذانقيا الاعزافية تو عير امرا: 
المسلمة التي تتململ لتعبو عن نفسها بشعر عمر» عن حباتها باطب» 
بالتحرر » فكان رائد الشباب الحجازي - الذي صرفته الظروف. 
السياسيّة عن طريقها ‏ الى العب" من كوثر الجمال » والتنعم 
بأطايب اللياة التي عمتهم يخيراتها » ساعد كل هذا جو" من 
الغناء » ارهف المواس وهنَب الغرائز » أسّاعه الموالي وتلاميذهم » 
فخقّف كل ذلك من قسوة التكاليف الدينية . 


إذن فعمر زعي الغزل في هذا العصر » بل في كل العدور 


١ لاه‎ 


يي 


على رأي طه حسين » تغى به متكافئاً مع نرحسيّته » وحبه 
الصادق للمرأة» حيّاً حسّيّاً شه حب الى نواس فى تنقله » 
واككله يول فة.ى تزع © نتم لد الو واب راك نان 
واحب بعقله عنان» واحب نحسّه الغلمان» وكلاهما موكل بالجمال 
بتعه » ذلك بين الحرائر الارستقراطيات» والآخر بين الجواري. 
كان عمر بغزله يمثل الترف الحمحازي واللهو والشباب كم 
كان جميل العذري يثل الب العفيف المتأثر الديّن . 

فجميل بن معمر العذري » ينل تطلّع فريقي من 
المححازيين الذين اخفقوا سباسيا » نتطلعوا الى العزاء بالله » 
بالمثل الأعلى» وقد عرف هذا المب العفيف بالعذوي” نسيةة الى 
قبيلة جميل مع أن اكثر العثاق الشعراء لم يكونوا من 
بني « عذرة ». 

غزل جميل موقوف على امرأة واحدة» بثينة» لس متنقّلا 
كغزل عمر » وكلا الشاعرين وقف شسُعره على الغزل . عمر 
كان عمليّاً في غزله » بينا جميل اكتفى بأن يحب > وأن يتم 
.في ذلك الحب” » فعشقه غير طببعي » ارتد الى ذاته ينهل” منها » 
ويفنى في سبيل ذلك » في جو" من مزاجه الخاص » ومن تعاليم 
الاسلام » وتقاليد البداوة » ثم تطور هذا اب حتى أصبخ 
قبيداً للصوفية » التي قفزت من المرأة » الى الله » ودخلت فيها 
بعد ذلك عناصر نصرانية » وهندية » وافلاطونية » وتفشّت 
العذريّة بين الفقباء بعد ذلك» امثال ابن حزم الأندلسي صاحب 
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طوق الخمامة » وان داود الظاهري صاحب الزهرة . 


قالت دائرة المعارف الاسلامية تحت مادة « عذري 4 
و الحب الجدرع في تاريخ الفكر الاسلامي » موضوع ادبي 
فلن تقارب: لعن الأقلاطن فق البوناق» الدى فق اس إنان 
مر ا ا 
ال الجوي 6 والدام الينة إعدانن: زفق كام 4 والتترى 
والطهارة » وفي الحديث من عشق فعف" فمات »© مات سهيدا] . 
وقد وصل الى درجته العليا في كتاب الزهرة » و كتاب طوق 
الحيامة » وكتاب ترجمان الأُواق لابن عربي » . 


على هذا يقول احد علماء النفى « إن الدين وما بيث في 
نفوس المستمسكين به من الشعور بالطأطيئة » يعمل على إعلاء 
الغريزة الكنسمة . 
على أن” جميلا كانت تعترضه اويقات كان فيها ماديا 
هويا كعير : 
ألم تعلمي يا عذبة الريق انني 
اظل اذا لم الق وجبك صاديا 
وافي لأرضى من بثينة بالذي 
لو ابصره الواثي لقرات بلابله 
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ففي الببت الأول حس” سهوي” ظاهر » وفي الثاني صوفية» 
وتأمل » وافي لا ارى في هذا التناقض كبير عيب - جرياً 
على مذهب قندامة ‏ رلا أنه العذرية مذهب في ب » قبل 
ان تكون مدرسةة فى الغزل » هذا الغزل الذي حعل السباعى 
زعامته طميل » يا جعل طه حسين وفاققه لعقر واد أن 
الب لا يجوز التلاعب يحقائقه الروحيّة . 

على العيوم سُعر هؤّلاء العذريين ساذج » ذو نغمة واحدة )» 
كرجه الرمال القاحلة المترامة » يا أن" سُعر « الواقعيين » 
متلو"ن متعدد » كالتسّرك والوثنيّة» في الأول طفولة الأحداتن 
بالجمال كالصغير الذي يبي لفقد حلواه» كأن” نداءهم اللزين » 
صدى استغاثة تأني من وراء الكثبان البعيدة » في الليل القاتم » 
ولكن" فيها جلالاً ونبلا : 
لقد خفت أن القى المنية بغتة: وفي النفس حاجات اليك هيا 


واذا قايلنا هذه المدرسة » مما عند النواسى الاباحى » فانما 
نقابل نغمة الناي المنفرد » ععزوفة من مئّة قطعة موسيقمة » 
كقابة للأعرائاي 4 وطل اللكتب يطل كتيرة لابين م :أذ 
على ذلك الفرق بن أسلوب النظم بين سذاحة البداوة وتعبيراجاء 
وفن الحضارة وتنوع الوانها ١‏ 

الولبه بن يزيد : 
« قد شرينا وبمك الزماره فأسقني د نا يديم » بالقرقاره 


ل 


من شرابٍ 2 دم حسف عمقته « هشممة " 0 الخماره 


إسقني أسقني فإن ذنوبى قد احاطت فيا لحا كفاره » 


يتحدث « الوليد بن يزيد » عن الشعراب » والسّماع » 
والانفياس في الخطايا » والبأس من الغفران» فبل هذا شىء غير 
د سادوة طوفة » و « إرواء الشيبة » عند الي نواس * على 
أن" طرفة يانس” من كل شيء » بينا عديه بن زيد لا يفكر في 
غير غر“امه» ف كأاسةة "اما ا بعدهما » فلا يعكر جوه بالتفكير 
فيه » لكن ابا نواس ليس باليائس »2 يل « إن بان له رشنل 


فسوف بريع » . 


« الوليد » نسخة” قريبة” من الى نواس في الشك والقلق 
والأستتان ولع" الكمو عندة لس متا "نش لا بل فو 
حال للتنفيس عن النفس » يطلقه كيفما جرى »© وهو مع ذلك 
قوي الوقع » حمل من أعماق صاحبه فلذات روحه . 


قارب الوليد وابو نواس حىى فى قصر الأوزان وعدويتها» 
وان المدتاق كل نا سات عدو اما تذلك البتؤال: ى. نينا 
اللأينيكة ان طلك اطر ان 4 قد لك 6إغاطا فيه توت 
لأجله » كذلك فإن سُعر الرجلين اضطرب وضاع بعضه » على 
أن" الظروف السياسية كانت أقسى على الوليد_اميراً وخليفة 
اسم وصيعيه عام مي ا وارسيي فر كته العراشيا دفن 
الأمويين ؛ ومن نقاط الشّبه والتلاقي عند الشاعرين أن" الأغاني 
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ذكر قصيدة « أصدع نحي اله.وم بالطرب » للوليد» ثم قال : 
وللوليد في ذ كر الخمر وصفتها اسعار كثيرة قد اخذها الشعراء 
وأدخلوها في اسُعارمم » وخاصةة ابا نواس . 


على أن" جامع الديوان ذكرها لأ تو اسن وغته امن 
وعدت" أن" القسم الأقال يكنا أر'جم” أن كوك لان نواس 6 


« ناحسنها من ينان ذي خنّثٍ تدعوك أحفانه الى الريب 0 


وهو طابع سعر ابي وام و كذلك الشطر الثالي من 
البيت العاشر القائل : 


ولا بصياح الحروب والعطب » 
و كذلك المت الثالك عشر القائل : 
ونون ةنيط 7اا كيه الب لفون اقرب راشي 
وما بقي فهو للوليد . 


ثم رواها الد كور طه حسين فى حديث الاريعاء وفيها هده 
لزيادة للوليد : 
اللي ال اشر يور درا عن انان الكرية ام 
فقد نحلت ورق”" جوهرها حنى تبدات في منظر عحب 


2 


١1 


الى ان يقول : 
ف كن مايق أمنة اقل الممن. 2والمامات والمسب 
ما في الورى مثلم ولا 0 مملي ولا ملم بل الي 


دشار : بجع إبداع دشار قّ غزله ل موهسه » وثقافته » 
التي نلاحظها من جميع جهاتهاء اتخذ طريقة المخزومي في المكاية» 
احياناً » فزاد عليه في التنبّه الى مثيرات الفريزة » وقل عنه في 
العذدوية 4 ولكنه استطاع أن شقل حديث المرأة زقلا خاذقا 6 
فيه كثير من الفحش والعبر» يكفي ان نقرأ قصيدته «قد لامني 
في خليلي عمر » والأخرى « عجمت فطية من نعتىّ لا » لندرك 
"كنت كانت نفسه تفم سهوة » ع داعراً 4 ولساؤه جوارٍ» 
ما فيهن” حرةة” كنساء ابي نواس » ثم هو خمير بنفس المرأة » 
لا ييأس من وصلها مهما صدات» لا يرى فيها غير ادا للمتعة : 
لا يؤستك من محخدرة قول تغلظه وإن جرحا 
عسر النناء الى مياسرةق والصعب'يسيئل'بعدما جنسا 


وقد بلغ بشار في فنه مبلغاً عظيماً » فجاء شعره غاية في 
إحكام البناء » وإشراقه » ودقة معانيه» حتى انه حا كى اسلوب 
العذريين فبذهم بفنه وانسجام معانيه» وإن كان أبعد ما يكون 
عنهم من ناحية الصدق فى الحب » وطبارة النفس » فهو في حياته 
بين الناس » كان من اثقلهم ظلا » واوجعهم لساناً . 
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ومن معانيه التي تذ كرنا بدقة ابي نواس وصوره قوله : 
تلقى بتسبيحة من حسن منظرها 
ولسدفو” حشا الراني بإرعاد 
كأنما صوارت من ماء لؤْلوْم 
فكل* جارحة منها عر صاد 
« تلقى بتسسحة » من اجمل التعابير الشعرية» اذ دشير الى 
الدهثة امام الجمال » فيبرب الى المثل الأعلى » الجمال المطلق) 
الذي تسح له وهو الله » والارعاه خفقان الضلوع بقوة ؛ 
« وماء لوْلؤْة » صافية » متمسزة بالنفاسة والحسن» ففي اللؤُلوة 
كل شيء حسن » لا تفريق بين جانب وآتخر » لكن” تشبيه 
حموبة دشار باللؤلؤة» لا مخلو من عيب » اذ أن اللؤلوّة جمملة» 
ولكنها لست متئوعة الممال » جمالها سيط له وجه واحد »؛ 
وعذره أنه حصّر وحه الشه من ناحمة الصفاء : 


) انا والله اسْتبي سحر عينيك واحشى مصارع العشاق , 


« استهي » قوية الدلالة على الشبق » وفي « اخشى مصارع 
عباه » وهو كثيراً ما بردد مثل هذا المع :: 
وخاقت الارالن كدر الك 
و والأذن كالعين توفي القلب ما كنا » 


دل 


| قصمدته في « فطمة » : عحبت فطية” من وصفه جمالها وهو 
مكفوف البصر » ول تدر فطمة” ان نشار؟ نصفها بعر يزته ©» 
واللثريزة غير ما وإدر كرا يا يقول علباء النضن 6 ومن تكو 
« فطية' » هذه 9 انما بنت ثلاث عشرة سلة » فهى فداة” غرة» 
لها وجه القمر» وقد الغصن » وردف الكثيب » كتاز على اثراما » 
امتماز الدرة على مال التاحر » ولا مد بده الفاسقة الىها » بككت »> 
ثم شكت الى سيدا كيف اقتسرها » و كيف كانت سعيدة 
بأخذها عنوةة » فهبى تطلب من سيدتها أن تت ركبا معه لتستزيد 
من أوطارها » فعمدت سيدتما آلى ضرما مهتاجة غضى ©» فأخذت 
ولول وتبي . 

هنا شين لنا سوء نفس دشار »> وقبح سعوره » أذ ستحسن” 
دمع عينيها وهي تبي من الضرب » فيفسل الدمع كحل تبنك 
العبنين » وابن هو من رؤية ذلك الحسن!!9 ثم يستنحد بعد ذلك 
بالنو”ام » ليسألوه عن طعم السهر» ليخبرمم عن نفاقه في الحب اذ 
لا داعي لازعاج النائين فبو معروف” بتقليده المحبين في الروح» 
وان فاقهم جميعاً يحيال الاسلوب . 

هذا هو دشار» الذي يقل عن ألي نواس لطف طبع » وحلاوه 
روح > وتنوع غزل » وامتداد آفاق »© ويفوقه قوة بناء 2 . 

معاصروه الغزلون : 

مر" بنا أن" للنواسى” عشراء ( عصابة سوء ) كانوا على سا كلته 
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بحوناً وانطلاقاً » لكنهم كانوا يعدشون متحابين كأ: 
رح 0 

انقوف د وناك ابو لاني عدوي جار ل لل 
بعشرتهم > بذ كرهم بالا إحلال والترفع عن النظير : 


بريد ان يتسو"“ى «بالعصة» المي 
بعحردهة وعباد والوالي المحان 


وقاسم ومطيع رححانة الندمان 


الباهلي 0 0200 0 الى قلب النوامي 0 
0 » قد لا بداتيه سخص ال ابن روحه ا20 


)0 إنه من سعر سعرأء 0 7 4 0 ندماء اطلناء * من 


قال ابن رشيق إن المسين انشد أبا نواس قوله : 
كأنا صب كاه مه يكرع في بعضص انجم الفلك 


فنفر ابو نواس نفرةء منتكرة » وقال: « هذا معنى ملح 
وانا أ حق” به » وسترى لمن 'روى » ثم انشده”' بعد أيام : 
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اذاعوة فيا شاوت الثم بغلةة 
يِقبّل في داج من الليل كو كبا 
قال له المسين : .هذه مصالتة” با ابا على » فأجابه ابو نواس : 
2 اتظن انه بروى لك معنى مليم وأنا في قبد الحماة ؟ » 


مع أن فيه ذكر القمو وله فضل البق » ولكن بدت ابي نواس 
أملاً للفم والسمع 2 وأعظم هيبةة في النفس والصدر . 
غين أن ان رشق اغطا الرة قافا فى هنين الين: 
فالحسين فى بدته يفضل ابا نواس حتماً » ولس في ببت النوامي 
غير «١‏ القعقعة » ومعناه بسبط* عادي” » بينا التعبير ب يكرع 
يعدل بيت الي نواس - والمقة يثقال - 
صل' يدي خد” يك تلق عجيباً من معان نحار فيها الضمير' 
فبخديك لربيع رياض”* ومخداي للدموع غدير 
في هذين البدتين صنعة” » ومعنى مألوف »© لكن فيها جمال 
هو سمقى » وحلاوه تعبير 4 لك القطعة التالية رابعة مرقصة ا 
لا وحدبك إلا اصافح بالدمع مدمعا 
من بكى سشجوه استراح و إن كان موجعا 
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كبدي في هراك أسقم من أن تقطما 
لم تدع سورة الضنى في للسقم موضعا 

ومن القصائد التي اختلط فيها ما له ما لأبي نواس مشتبهاً » 
قصصدة ١‏ أيا من طرفه مده ن خلكان للحسين » 
وجاءت في ديوات ابي انواس عتلفة بفض الني :4 اذ تغيتر الشطر 
الثاني من ( ومن ريقته خمر للحسين ) الى ( ومن مسسمه دن 
لأبي نواس ) ولكن الابيات الثلاثة الباقية هي نفسها في الموضعين» 
فو آنا الدبواة. زادناوطة اناك عن القطمة قفارت قائنة , 
والزيادة اضعف” من جميع الوجوه » من الاصل » فبي اما أن 
تكون من زيبادة الرواة عن قصد او غير قصد » أو من نزيد 
ألي نواس نفسه » معتقداً أن انا تاشن اذا زاد » فانه لا يقل 

عن الاصل يحال » إن لم يَف" » مع هذا فانني اثمث رائحة المسين 

فى الاسيات الاولى الاريعة ار كدسية » إد أن" للحسان اذناً موسيقة 
ل ا فنا بالوزن » والكامة » والحرف » كاد 
يكون منقطع النظير لولا قلة ما له من الشثعر » وعدم تعداد 
نواحمه » زيادة على ذلك فالقصصدة خاللة” من ألفاظ ابي نواس 
الفلامية » والحسين على كل حال اقل من ألي نواس فحشاً » 
لكنه نساويه ظرفاً » ول تذل للعامة والشتُطثار مثله » بل 
كان تحافظاً على صلته بالطبقة العليا » كالمبدي » والامين » وصالح » 
وعسى اولاد الرسّيد » وكان من اخص ندماء المتوكل وله معه 
احاديث متعة رواها ابن رسْيق» واذا كان النواسي مولعاً بالعيث 
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بالدن » والاخلاق » واللغة » لبغيظ النحويين » فان اللسين 
بقى محافظأ » إرضاء لأبناء القصور » لكنه 'شهر نحب « نُسر » 
غلام: صالح ين الرشيد ول فنه قصيدة ميسة من. اجوة الشعر 


العرببي : 


الى ان بقول : 
ما لبقي بالشك" ملز" غق كأن اراه ف حلم 
أمسم'عيني مستثبتاً نظري أخالني ناكما ولم أنم 
الشريف » والعذوبة التغذة باللشب” » والنغم الطأفح في القصيدة 
كلها » خاصةة في البيت الاول بين ( غاب » آب ) »2 وبين 
) نام ( قام ( ٠.‏ 
مسم بن الوليد : لقب مسكر « بصريع الغواني » لقوله : 
سأنقاهُ لكنةات مشبع القنا 
هل العيش الا أن تروح” مع الصبا 
صريع ميا الكأس والاعين التجل 
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وقال : 


وك كاه سا اس شاع له مور 
« صريع' غوان + راقهن”" ورقته 
لدن 60 حى ابرض سود الذوائب 


وقال عنه الحصري : ومسلم اول من لطف البديع ») 


كسا المعاني حلل اللفظ الرفيع » وعليه ةل الطافية « ابو كام ) 
وعلى الي نواس . ومن اطيب معانيه الشعرية قوله : 


فغطت بابديا ثكمار نحورهما 
كأيدي الاسارى اثقلتها الجو امع” 
فبذه صوره فوتوغرافمة” فؤاتئنة . حكى انه فاجأها وهى 
متتكشفة # ففطت بدا بيدها مشت كتين » اشتباك يدي الاسير 
مقبدتن » ومن الططف تعميرأته عن النهدين قوله دءار النحور». 


لكن مسلماً اتخذ البديع غاية> » بعد أن كان وسيلة الى 
الحمال الفنى » فبو ظاهر التكاف والصنعة » ولكنه مواز لابي 
نواس في الثقافة » ويقل عنه سْذوذ] » وتم حياته بالوظيفة يم 
ختمها النواسى بالزهد » ومن سعره قوله : 


فشكواي تؤذما » وصبري لسوءها 
ونحزع من بعدي © وتلفر من قربي 
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فيا قوم هل من حيلة تعرفونها 
اسّيروا بها واستوجبوا الشكر من ربي 

نعم » الخيلة يا صردع الغوالي ان لا تقول فييا: معو كيدا 
لضعفه ولأنما نو نة 5 

مطيع بن اياس : مطيع” الكناني » ابن سشاعر » وهو من 
غمرين اللاو لين الس من الفعييو 4:0 والكتنة. فونه باى 
واس في الظرف والمحون وحلاوة العشرة » والتحرر» قبل ذمه: 
واذا عر فت بصحيته فضحك 0:0 . 

كان مطيع 0 رحانة الندمان ثكم قال عنه ابو س2 
كثيراً ما تختلط اخماره ياخبار الي وااو “كذلك اسُعارهما » 
م ميدع حمى بن زناد والمارية 4 وكالقصدة النونمة الي 
رواها أبو الفرج لطيع : 

تالشعورن ارط “الفنادن. لكان 

عدن الحوى لازال “هنين .فى بعلا النناتة 

ورواها الدبوان لابي نوأس «١‏ أقيلن » بدلا من «لما خرحجن » 
وسفقان في الشطر الثاني من البيت الاول » دفي الشطر الاول 
من البيت الثاني »يا يتفقان بعنى الشطر الثاني من البيت الثاني 
«وأمر إمرار العنان » . 
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واما باقي قصيدة الي نواس فرائع المعنى » محبوك النسج » 
مختمها بصرخة شا كبة » يائسة » هلوعة » داعياً ‏ كعادته - 
الى اللبو » ونسمان الحموم > واما بائي قصيدة مطيع فمخلث 
ر كيك « يا طول حر صبابتي » « ويل على تلك الشمائل » فهو 
ال ا ل 

وقةاخرس أ الخال عدة مقطوعات ١‏ كثرها قصير الوزن 


) فعل: مستفعلن ) . ومن اسبر ما له وأحوده ؛ قصدته 
في أبنة الدهقان حارته ا باعها » وندم » وسكا ونحراق » 


وشهي معروفة بالشعر العرلي بعنوان « تخلتي حلوان » ولا صبت 
ذائع عند الخلفاء كالرشد والمأمون» وهي من ارق ما 'يروى في 
باب الاشواق » وأنا لا اذكر هذه القصيدة الا تداعت في ذهنى 
ابيات عبد الرحمن الداخل في النخل : 
تندكت لنا وسط الرصافة نخلة* 

فلهذا الشحر تأثير فى النفس حر كها بتبهدل اغصانه كأنه 
فملسوف الشجر . 

تكاد تكون هذه القصيدة فريدته لما فيها من عناصر 
الانسانية السامية 
إن تكن ودعت فقدتركت بي الما في الضمير لس بوان 
كحريق الضرام في قصب الغاب رمته ريحان تختلفان 
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التعبير بالضمير وبالريحين تختلفان أغلى ما في جو" القصيدة 
الشعري » على أن النواسي اذا قود علق سكيع قي العبرة” 
والشاعرية 4 والزندقة م( ا مطيعاً يفوقه سلامة نفس م( 
وظرف روح . 

. الفضل الرقاثي : كان مطبوعاً » سهل الشعر» نقي” الكلام» 

فين النو امسق 4و افق وها ه60 و كانه متقطيا لل البز اق 
ا سر 0 
ولا بالحسين » ولا بمطيع . 

والئة بن الحماب : أقرب اصدقاء ابي نواس » واساتذته 
الى ا وصافاً للغلمان والخمرة» وسُعره فها عداهيا ضعيف . 

روى ابو الفرج عن ابن قتببة أن الدعلجي” غلام الي 


م 
*دءدث 


نواس أنشده : 

دا سقيق النفس من ح؟ » وكان ابو نواس قد سكر فقال: 
« اخبرك بشيء على ان تكتمه * » قلت « نعم » قال « أتدري 
من المعنى ما ؟ » قلت «١‏ لا والله» قال « انا والله المعنى بذلك» 
والكون زوالئة 4و قد نوو اما الديرات لأى زراان. © بو قد رشك 
الى ابن قتدبة فوجدت أن الدعلجي يرويها والبة » اذن ما بقي 
من الححديث اغا هو من زيادة ابي الفرج 4 

الظاهر أن" فيها من نظم الرجلين أن اكثر القصائد المضطربة 


ببنه وبين غيره من الشعراء . 
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وزرزنة أله انو اكرات من اله يسا رازه 
قر بيه فى الأهواز » وكان والما النتضوق © كالقى عندة ايا نواض: 
وهو اين 6 قفصحمه ٠.‏ 


وما اختلط دن سعر همأ بات من قصيدة لوالمة : 


وها ولا ذنب لها حُب؛ كأطراف الرماح 
في القلب يقدم والحشا فالقلب بحروم النواحي 


واما الديوان فقد ذ كرهما في جنان أ يلى : 
وها ولا ذنب لما لظ" كأطراف الرماحم 
في القلب يحرم داثّاً فالقلب 
ثم إن كامي 0 دائا » عند النوامى »و «الحشا» عند والمة» 
سا مطمئنتين في موضعهما » فهما ضعيفتان » ولا لوم على 
ابي نواس اذا اغار على استاذه فقد كانا كأنهما نفس واحدة... 
هذه القصيدة ضعيفة” » غير منسحجمة » مبتورة في آآخرها في 


ديوان ابي نواس» واغلب الظن أنه لم يقل 8 منها مطلقاً» فبي 
لست في سوية سعره حال . 
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العباس بن الاحئف : قال باقوت عن العباس : إنه ساعن 
بحبد رقيق »> اوقف سعره على الغزل ( وقال الحمصري : « كان 
بق اعنين خلق الله ديفا 6 وعدي آذا عات شياعا + 
وامسكهم عن ملاحامر اذا خولف 4 وكان ظاهر النعمة 4 حسن 
الهيئة » وبعد أن اطنب في وصفه قال : « ولم يكن هجّاة ولا 
شكاها » كان لزه عن ذلك » ويشبه من المتقدمين عمو بن 
الي وببعة »» وسئل عنه ابو نواس فقال:« هو ارق من ألوهم» 
العباس » لقكبه ورثاه لقوله : 

«وضعت” خدي لأدلى من ' بطيف يك 

حى ا رت ونا مثلي ؛ 58 


اذا اردت سلوتًا كان ناصركم 
فلي وما أنا من فلي علمصم 


تعش وا تأ اقلراك عدن ملا 
فكل ذلك محمول” على القدر» 


الشطر الثاني من الببت الثالث ورد معناه في ديوان ابي نواس: 
فإن عاتبتها فيه احالتني على القدر 


على ان تشديه « الحصري”» للعباس بعمر بن ألي رسمعة حمول” 
على أنه اوقف سُعره على الغزل مثله فقط » واما من ناحية 
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الروح فهو اقرب الى « جميل » منه ألى « عمر » » وبما رو 
له افوت قوله : 

قبي الى ما ضرني داعي يكثر اسجاني واوجاعي 
كيف احتراسي من عدو”ي اذا كان عدوي بين اضلاعي ! 

ومن ارق ما روى له الحصري فى زهر الآداب قصيدة” 
بائّة” تعد غايةة فى الرقة » ولطف المعنى » إلا أنها منسوجة على 
منوال قصيدة بثار البائية » فهما على .وزن واحد»2 وروي 
واحد » استعمل « العياس » السيل الذي يعدب ماة إذا 0 
بقرب « فوز » ”م استعمل « بشار » الريح التي تحمل طيب 
« عبده » على أن" العباس أجاد اكثر من ابي نواس في الاغارة 
علق قصيدة ركان البالية هده« 

د العياس » امتداد للعذريين » 5 صحة الحموى ©» ورقة 
الرجدان » لكنه يفوقهم جمال اسلوب » وانسجام معان » 
ونعومة حضارة » ولطف اختراع » وهو على شيء من المبوعة 
والضعف » إزاء فحولة ابي نواس » وتلوعه » ومباهحه » وله 
مساجلات مع ابي وان عرضها جامع الدبوان » ولكن ما 
نسي من معارضاتهما ا كثر مما روي بكثير » وكان من اخلص 
المقربين اليه » بيد انه لم يشترك معه في المدون . 

أسماعيل بن القاسم ؛ سمي بالعتاهية لانه كان اول أمره 
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فنثا حب الشهوة والمحون . قال عنه ابن قتسة « وغزله ضعيف 
شاكل” لطبائع النساء » » وقد كان ابو نواس يحل* ابا العتاهية 
بقدره » وكان ابو العتاهية مخشى ابا نواس ويحلنّه » ويتوسل 
ليه أن لا يقول في الزهد لأنه من اختصاصه » اتهمه ابن قتببة 
بالزندقة » وكان الناس مختلفون فى تفضيل احدهما على الآخر » 
روى له الحصري ما إلى : 


ديا من تفرد بالجمال فما ترى 
عيبي على أحد سو أه حمالا 


اكثرت' في قولي عليك فق اراق 
وهويك” ل وي لق الافثارة 
الله قولي إن سألتك واصدقي 
ارأيت قتلى في الكتاب حلالا 9 
اباتع اخنواق .لاحن 
وجعلتق.. ' لعامين- اعثالا2 
قد لاه ونمجى وعدا وقالا » 
هذا الثشعر في « عتية » اللي احمها وسّغف ما » ولكن الروأة 
بزعمون انه كان بصع وتخلق باخلاف المحبين لبذ بذلك . 


١ا/ا/‎ ١ 


الب لبس ما يعابيث الناس به بعضهم بعضاً » فالمق أ 
« العتاهي » كان عب » ولكنه كان ضعيف الشخصية © ممراء 
لا تظبر رجولته وراء كلماته » وإلا فالرجل مطبوع على قو 
الثعر » عالم باللغة » متمكن من الفن » ذو حسٌ” رقيق 
وقصيدته حلوة النغم » سهلة الالفاظ » لينة المقاطع © 7 
للغناء » ولكن المبتين الأولين فمها اقوى نسحا » وألطف معن 
والباقي مائع” طري » وا كثر سُعره من هذا الطراز » وقد بلغ 
من مهانته ورخصه ء أنه كان يتوسل » بالله » و بالمهدي وبالوش 
وبالمغدن ©» ليرقةوا قلمها عليه »© ولكنبها كانت اداى نه 
نفوراً ونحتقره . 

وقد يطلب منها ان تعده بالوصل في العام المقبل » فأين هو 
من فحولة النواسي » والسين » وبشار» وغيرهم ؟ على أنه يتفق 
مع النوامي من حمث المل الى الالفاظ الواضحة » والاوزان 
القصيرة » الصاطة للغناء » ولو كان الشعر بناء » او فكرة » او 
عاطفةة » او خبالاً » او موسيقية الفاظ وتراكيب » وحدها » 
قار خا بالتوانى > ولتعن لعن دنه الاشاء الى 3 كوي 
ومعها شيء آثر له كل الاهمية » ذلك هو الشخص الذي يعطي 
مقدار حمويته » ونشاطه الروحي » زيادة على تحر بته الشعرية . 


هذا بالرغم من ان ابن رشيق يغتفر له وللعباس « الركا كة 
واللين المفرط » جرياً على مذهب من يؤثرون سهولة اللفظ » 
كأن القضة قضية أمزحة الناس »© واستشهد معجباً بقوله : 
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| «باإخوتي إن اللهوى قاتلى فبسرواالا كفانمنعاجلٍ 
عيني على عتبة منهكة* يدمعها المنسكب السائل 
امن رأى قبلى قتيلا بتكى من شْدة الوجد على القاتل 
لت كني غر اجائة. .اذا تزدون عن القازن 
إن لم تنيلوه فقولوا له قولاً جميلا بدل النائل 
او كنتم العام على عسرة منه فيثّوه الى قابل » 


قال العمدة : و وقد اجتمع النواسي » والعتاهي » والخلمع » 
فاتفقوا على ان ينشد كل منهم سُعر] في غير المدح والحجاء » فلما 
بدأ العتاهي ذه القصدهة امتنعا عن الانشاد إعحابا ما 6 . 

هنا » آتخذ' كلام « العمدة » على عواهنه » مبيّناً ان القصيدة 
من حيث بناؤها رائعة الموسيقى » غاية” في الانسجام التعبيري» 
لكنها من حيث الاحساس الشعري» رخيصة” فيها نفس «الخادم 
العبد » فقد اتخذ من الب معنىً تحاري « 'عسّرة» «دين » فاذا 
انت لم تدفعي يا عتبة هذا العام » فلا بأس فهو يتساهل معك 
دون فائدة قانونية » ولكن على ان تدفعي في العام المقبل » 
فهذا ار مدى لك » فبل هذا غزل 9 


واما بقبة اجواء القصيدة فبي تتلخص كم بلى : 


ديا اخولي ان الموى يقتلني » فاعدوأ ١‏ كفاني ش لاني دام 
الكاء لحجران عتبة » وكان عليه ان يقدم معنى المكاء على معنى 
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اقل للانسياق المنطقي الفتي مخصوصهما . 


واما الببت الثالك فهو مأخوذ المعنى من جميل بن مع 


« خليلي' فا عشتا هل ,يتا 


وبدت جميل أدق معنى» واوضح عاطفة » وله فضل السبق 
وهو ”ا يقول الاقدمون « أملا للفم »» والاستفهام عند جميل 
الطف سُعريًا من النداء عند العتاهي» وموجة ببت جميل اقوى 
بسنا ه ي عند العتاهي متهالكة مخنثة » ثم يضع نفسه موضع الساثا 
وهنا فساد في الذوق الشعري والغرامي » إذ لس ايد 
يتصدق به الناس بعضهم على بعص . 

بعد هذا الاستعراض لاحمل قصائد العتاهى الغزلية » تبين 
إن ان كلام « المصري» السابق » وكلام « الآمدي » في مقدمة 
« الموازنة » بين الطائئين القائل : « انه من الصعب الحك في 
تقديم احد الشاعرين العتاهي ارمس ا عد 
يظهر الور في المقارئة بينهما » فأين هو من آفاق النواسي 9 

واذا فخر النواسي” على « صاحب التَاج المححّب في القصر » 
فهل من الخلق الانساني مقارنته بشاعر يكتب هذين البيتين الى 
احد الرؤساء وقد اهدى اله نعلا : 


بلا 


نعل بعثت بها لتليسها تسعى با قدم الى المجد 
لو كان يحسن أن اشر" كها .خدي جعلت شرا كباخدي 
ولم يعلم المسكين ان «دلو» وهممة وان اعصاب خده لست 
قة جيدة” لنعل متين » بل انيق 
من ذلك ان العتاهي أهدى الى 0 جمدي » «برئمة صمنمة) 
وو شك تكرن ,هله الثالة» 
ا ا ا 
الله والقاتم المبدي” يكفيها 
افي لأيأس منها ثم يطمعني 
فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
. بم" أن يدفع اليه «عتبة » فقالت : «يا امير المؤمنين» اتسلمني 
ال الم جراد كسب بالشمر مع حرم وخدمي 1 » فبعث 
المه المبدي” 0 * البرنمة “ذهاً 00 و أما عتية” فلا سبيل 
لك المها : 
( نذكر قصة النوامي مع معشوق الغلامية للمقارئة ) 
با عتب ما انت الا بدعة خخلقت 
من غير طبن » وخلق الناس من طينر 


١8١ 


اما الكثير فلا أرجوه فنك ولو 
امأ -. فْ قليل منك كفم 
وافي لأرضى من «بثينة » بالذي 
لو أبصره الواشي لقركت بلايله 
تن فيك : 


الا ياعتب” با قمر الرصافه 


« النظافة » كلمة نوجه لاحدى موظفات كنس الشوارع لا 


اظل.. 131" ترانك. سكعنا 
كأنك قد بعثت الى آفه 


من أغرب الأسْاء » تشسيه المحبوب بالآفة ٠.‏ 


وقيل انه احتال في زي ناسك ليقبّل يد « عتبة » وبا لبته 
قبل قدميها لكان أليق سخيف في حبه . 


١م!‎ 


وذ كر « صاحب مروج الزهب » أنه تعطف الرسيد دشعر 
: له « عتية » علها ترضى عنه » فلما فعل الرسّيد » قالت : 
كل ثىء لامير المؤمنين الا ابا العتاهية فقد حلفت لابيك المهدي 


ذلك فك المنافن 4 ولبتن لقنو رهد + 


1١م‎ 


الفزل بعر في واس 


ونا امتظليت أن اشوا فر كر الى واس بت شت اءالفن 
الذين تقدموه © لحي ء الحديث عنه التفاتةة2 معحصة 9 دو ضع 
ف القمة » بين عظماء هذا الفن» لا بالنسسة الى الماضى وحده 
بل إلى جميع عصور الغزل العربي » وأن عير ين الى ربيعة 
صاحب مدرسة يخصوصها » كجميل يخصومه » يختافان عن 
اختلاف عصر بني العباس عن سابقه من سْىى البجات » وا 
مظاهر الاذتلاف « شخصمة " ( أي نو أن 6 وحماته ُ بالنسة 
الى « عمر وحمميل )0 . 


فالحماة » والتفكير ». والشعو » اشباء ثلائة ليست تْءء 
آخر غير أبي نواس »علدا كان عظم الأئر فى الذن تحر واعمة 
نذ كر منهم 000 والمعري » 
والصنوبري » و كشاجم» والفارضى » اد قل" أن عر تاقد عر لي ما 
اذوه عله عوة الموض فيه . 

على أن اكثر الزين اخذوا عنه » إنا اقتسوا جزئياً » إذ' 


يضمن أحدهم معنى بسر من أبياته» فيمسخه او يقل عنه أو يساويه» 
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إلا أن « كشاجم » و «١‏ الصنوبري » قلّداه في الطريقة » 
فازدريا الوقوف على الأطلال » وامعنا في وصف الرياض » 
وغائى الخين عو كذالك :فين + «الترف" الرذاء مما مره * 
والمقرب مثلهما من سيف الدولة » واين ثم من آفاق ابي نواس» 
اذ أن التقليد عبودية”* رخيصة » وقد كان اثورة على طريقة 
الاقدمين الملتفتين الى الاطلال قبمة في عهد ابي نواس » لأن 
الشعراء كانوا معنين في المحافظة على القديم بينا لا محل لهذا في عبد 
0 سيف الدولة » . 

وقد حاولت' أن اجد ساعراً غزلاً بعد ابي نواس » عاش 
حياته العاطفيّة حرية وانطلاق » فل افلح للاختلاف بينهم *ن 
جهبة العصر والشخصية » فدعر الحب وإن كان ظاهرة نفسة 
فردية » فهو من جبة أخرى وليد الشخصية الاجتاعية » يحتاج 
الى فحولة الفرد » وعنفوات اللماعة » لذلك كان سعر المخزومي 
غنو ان الشباب ؛ وكان سعر النوامي عتودان النضج » ما كان 
سُعر جميل دلالة على الوفاء والطبر » وإعلاء الغريزة » كم أن 
ابن الفارض الشاعر الغزلي الصوفي يمل طور الهرام . 

فالكندي » والمتحزومي» وحممل» وابو نواس» والفارضي» 
خلاصة” وافية تثل أطوار الغزل العربي فى عصوره المختلفة » 
يظهر بيسهم النواسي قمة ارم ؛ في 0 العاطفية » ونحربته 
الفندة » وسُعوره الخصب » وثقافته المتنوعة» وشخصيته المهيمنة» 
على انني لا أنسى « الأندلسء الني كانت تلتفت الى « المشرق » 
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في | كثر سُؤونا » فقد عرفوا ابا نواس واخباره ونوادره . 


وقد كان للقوم سّعر في الغلمان والخمر والطبيعة » ولكن 
واحداً منهم لم تحفل حياته الشعرية بالصدق »2 والانطلاق كأبي 
نواس » وما ابن زيدون الا صورة في غزله عن البحتري » 
والشريف الرفي في حدود لا تسمم بقارنة. مع الي نواس . 

هنا يحق لي ان اقف احة” لألقي نظرة على « ايام » وغيره 
من كمار سُعراء الفرس الذين عاسُوا بعده » لافتاً النظر الى 
أن“ مثل هذه اللمحة ضرورية” لما بين هؤلاء وابلي نواس من 
توافق قْ الروح ظ والموضوع» والحماة » ولما يؤئر عن الى نواس 
من تحبته لافرس « بني الأحرار » ورما كان للوراثة بعض الأثر 
في ذلك اميل » فهذا هو ه الروذكي » اول شاعر فارسي 
غنائي لمع في عبد نصر الثاني ( ده - «0و ) داعياً الى فلفة 
في ألياة بعيدة عن الهم والغم » ناضحة بالحبور » مستوحاة من 
حب النساء » وامر » والغناء » رغم وصايا الاسلام . 

ولا يعزب'عن البال « حافظ » ساعر الفرس الأكير المتوفى 
سئة 184 والذي تغنى - كأبي نواس- مباهج الشباب» والخر» 
والغلمان » ساخراً اق نواس من الرياء» والغلاظة » والهل» 
مستخفتاً يقي اللياة » ناشداً اللذة يحرية وانطلاق . 

واما « عمر الخيام » صاحب «١‏ الرباعيات » ( المشهورة فْ 
آذاب العالم ( والبي ترجمها الى العربية عدة ادياء منهم السباعي » 


ا١4ك‎ 


ورآمي» والنحفي ) فهو بدعو فيها الى الاستمتاع عباهج اللياة 2 
وفيها تحل؛ الخمرة » والمسة المحل الأول إزاء الشكوك » 
والقلق » والتشوق الصوفي العسيق . 

موضوعات الخيام في الرباعبة تكاد تكون في أصلها الذي 
تدور حوله > نفس موضوعات النواسي إلا أن" الخيام اعمق 
فكرة » واقوى منطقا » وأبعد مدى في السخرية » والشك » 
0 ديب آساين الاسلام ف وحدة وجود صوفبة » كا يقول 
برو كلمن » وقد اعتمدت على ترجمة الصافي النجفي ارباعياته » 
وقابلت كثيراً من معاني الرجلين فوجدتما متقاربة » ولبس بين 
يدي" ما ثبت أن الخيام اطلع على الي نواس الا شسْيئان : 
الاول هذا التوافق فى المذهب والمياة » ومعاني الأببات » 
والثاني اطلاع الخيام اطلاعاً واسعاً على اللغة العربية وادها ؛ 
فقن كنك لجرت 1 بحلة «١‏ الأدس » الميروتية سنة 54 
اراقع عتر ام ماءة الشرين لظام عر عت فيه بدن 
قصائد له في العربية نظمها في غير موضوعات اللهو . 

ومن جملة ما عرض لي عند مقابلة معاني ايام معافي النواسي 
أننى وجدت تلاقمهما فى أكثر من خمسين معنا »توو للا 
في مدف"» عالاً أن مثل النواسي على سقه الحيام في الرجودء 
قد كان ابر من أن ينوه به وعذهمه في العالم الاسلامي المترامي 
الأطراف . 

انتهى 


١م‎ 


الفيبرس 


توطئة 

غزل ابي نواس 

النزل النسائي النوامي 

جنان 

حجه مع جنان 

مع د عنات » 

النوامي والجواري الأخريات 
الغزل الغلامي : النظرة التارضخية 
النظرة السمكولوجمة 

مظاهر غزل بي اس الغلامي 
غزله في الغلاميات . 
مساوق التق 

غزله في الغلمان الجواري 
الغزل الخمري 

الحمرية النواسية 


١068 


الغزل التقليدي 

خصائص الغزل عند الى نواس 
مقدار أبلي نواس 

الشك والقلق عند الى نواس 
المحون النواسي 

الغزل قبل النوامي في الجاهلية 
الغزل بعد الي نواس 


. حا - الل و سقيس ف أن نحكشك 


١‏ قه 


ل 


اساسا 


تو 
/ ل م 
لدوسيع عع بنك امد ةم 
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|الحيوءة اقصصة 


مختارات من روائع القصة العالمية 


ق.ل 
- قصص مختارة من الأدب الروسي ترجمة : نحاني صدقى ٠٠١‏ 
قصص ممتارة من الادب الصنى ترجمة : نحاني صدق ٠١٠١‏ 
قصص مختارة من الادب الفرنسي ترجمة : سهيل ايوب ٠٠١‏ 
- قصص ممختارة من الادب اندي ترجمة : محمد عيتالى ٠٠١‏ 
قصص مختارة من الادب الاسبافي ترجمة : تحاني صدقي ٠١٠١‏ 
قصص ممختارة من الادب الفارسي ترحمة : محمد رسّدان ٠١٠١‏ 
قصص ممتارة من الادب السكندنافي ترجمة : سمير ّْبخاني ٠٠١‏ 
قصص مختارة من الادب الالمافي ترحمة : سبيل ايوب ٠١١‏ 
مقس عازن الآدن:: الاتليزئ تحت الطبع. +6! 
داقضض عتارة تمق الآان: "الارطالى تحت الطبع ٠١١‏ 
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ظبر 


فك 


- ١ 


جد جد احم 


رسائل حبران 

دعا دل فين 

ظهات وأسعة 

مدع القافلة 

ازاهير حلم 

مي في حياتها المضطرية 


غزل بي نواس 


تطلب هزه الكتب من 


جبران خليل جبران 
عى زياده 

مي زيادة 

رو 

مي زيادة 

جميل جبر 


الد كتور على سلق 


و كيل الدار في جموم افريقيا السيد محمد خوجه - تونس 
و كيل الدار ف مموم العراق السبد مود حدي 00 بغداد 
في لينان ‏ ذركة فرج الله ل4طبوعات ودار بيروت 


 يهلرسما«‎ 


الثمن : لير تان 


